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  . بالأهرام–باحث سياسي  •
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  :تقديـم 

  
إنه واحد من أعقد الصراعات التى شهدها العالم فى النـصف الثـانى مـن         

  إلى الفترة الحالية، إن لم يكن أعقدها على الإطلاق، فبينما        القرن العشرين، وصولاً  
 من التوصل إلى حـل مـا أو   ، نوعاًشهدت كل الصراعات الإقليمية المماثلة تقريباً   

 وجه كل محـاولات الحـل،   ي ف صامداًي الإسرائيليتسوية ما، ظل الصراع العرب   
 نظرية الصراع الإجتمـاعي   ( تناولته   جة أن إحدى النظريات الشهيرة التي     إلى در 
 سيحدث هـو   ويصعب أن يسوى، وما     أنه صراع لايحل،   كانت تؤكد دائماً  ) الممتد

  فـي وعلى الرغم من أن هذا التصور لم يكن واقعيـاً  .  النهاية، وحده  أنه سيذبل في  
 لن يسير بسهولة على معظـم   إدراك بأن شيئاً  كل الأحوال، إلا أنه كان هناك دائماً      
  ."التفكير خارج الصندوق "الجبهات، وأن الأمر يتطلب أحياناً

  
 تاحـة لهـا فـي    الصراع أن تستخدم كل الوسائل الم     لقد حاولت كل أطراف     

التعامل معه، لتشهد ساحته عدة حروب نظامية كبرى بين أطرافه من ناحية، وعدة            
 أنه كما أن الحـرب تمثـل   ، وبدا أحياناًجولات واسعة النطاق للتفاوض بينها أيضاً  

 للحروب دفـع  راً كبي أزمة، فمثلما دفع قادة كبار ثمناًمثل أيضاًأزمة فإن التفاوض ي 
قادة آخرون نفس الثمن للسلام، وبينما تمكنت بعض الأطراف من تسوية مشكلاتها          

 لحالة الحرب، إلا أن ذلك لـم يرسـى حالـة سـلام،     الثنائية بصورة وضعت حداً  
 تؤثر على علاقات كل الأطـراف،      يوظلت المشكلات الأخرى ذات الطابع الإقليم     

  .نتهيراع يتحول لكنه لايبصورة دفعت فى اتجاه تصور بأن الص
  
ات تبرز بأن الأساليب المباشرة في التعامـل       أوقات مختلفة، بدأت تصور    في

 قد استنفذت أغراضـها، وأن يجـب البحـث عـن     مع الصراع العربي الإسرائيلي   
، وبـرزت  أساليب غير مباشرة أو غير تقليدية للتعامل مع تطورات هذا الـصراع      

 مـن   على الرغم من أن كثيراًات تحديداًي التسعين  سنوات الأساليب غير المباشرة في   
 من قبـل، والمثيـر أن تلـك الأسـاليب     أطراف الصراع قد جربت إتباعها مراراً   

 عن دائرة الصراع المباشرة، أو حتى الدائرة التاليـة       ارتبطت بعواصم بعيدة تماماً   
 بشئون ذلـك   لم يعلم أحد بدقة لماذا تهتم     يلها، وهى عواصم الدول الإسكندنافية الت     

  . على مصالح محددة لها لايؤثر كثيراًيالصراع الذ
  

كانت الأفكار الخاصة بالحلول أو التسويات غير التقليدية تتوالى مع الوقـت،        
 ، أو مفاوضات المـسار الثـاني التـي      ة مثلاً مستندة على إطار المفاوضات السري    

ة، أو صـياغة   أصبحت شهيرة، أو اللقاءات شبه الرسمية بين جماعات غير رسمي         
 تلك الأثناء بدت ساحة الدول   لتعامل مع مشكلات تبدو معقدة، وفي     أطر وتفاهمات ل  

 على أرضه كل المحاولات غير المألوفة،     تجري الإسكندنافية وكأنها أصبحت ملعباً   
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 بالفعـل   بعض مشكلاته، وتمكنت تلك الأساليب أحيانـاً حلللتعامل مع الصراع أو  
  . تحريك بعضها الآخرينما لم تنجح فيك بعض المسارات، بمن تحري
  

 مثل تلك الأسـاليب    الصراع، مرة أخرى، إلى التفكير في     لقد عادت أطراف    
، وتـشارك   ي الإسـرائيل  -ي، أو الفلسطين  يالإسرائيل - يسواء على المسار السور   

بية مختلفة من بعيد أو من قريب في تلك العملية، في ظل تحـول هـام       أطراف عر 
 نـاً ا عن أساليب غيـر تقليديـة، يـتم أحي   ما كان السائد هو الحديثكير، فبين  التف في

 ـ   م تجـد معهـا   الحديث عن حلول غير تقليدية، لمحاولة الالتفاف حول مـشكلات ل
 أعـدها  يان، وهنا تحاول هـذه الدراسـة التـي    معظم الأحالمواجهات المباشرة في 

مـد ديـاب، أن   حل مع القضايا غير التقليديـة، هـو أ    التعام  في  شديد التميز  باحث
  . للتفكير فيه تماماً وقت يبدو مناسباًموضوع، فيتقترب من هذا ال

  
                                                         

  

  أسرة التحرير

  ٢٠٠٨ مارس                                                                                                     



ــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ قضايا ـ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  

____________________________ ٦  __________________________  
 

  مــقدمـــة
 

ذات )   الدانمارك-  النرويج  –السويد (سكندنافية الثلاث لم تكن الدول الا
أفريقيا، ربما ق الأوسط أو غيرها من دول آسيا وتاريخ استعماري في منطقة الشر

الكبرى الأخرى بسبب صغر أو ضعف هذه الدول علي مزاحمة الدول الأوروبية 
تكن منطقة الشرق الأوسط وقضاياها ذات في نفس الوقت لم و. في هذا المضمار

ما بعد وفي فترة . عد الجغرافيتأثير مباشر علي الدول الاسكندنافية، ربما بسبب الب
اندلاع الحرب الباردة اقتصر الاقتراب الاسكندنافي من الحرب العالمية الثانية و

 لي المشاركة في قوات حفظعط علي التبادل التجاري المحدود والشرق الأوس
هي المشاركة التي فرضتها طبيعة الحياد ة للأمم المتحدة، والدولية التابعالسلام 

الدولي التي اتسمت بها سياسات الدول الاسكندنافية، خاصة السويد، في ضوء 
حرص الأمم المتحدة علي ضرورة أن تكون العناصر المشاركة في القوات الدولية 

صراعات البأطراف المنازعات وأو غير مباشر من دول ليس لها تماس مباشر 
  . ضمنها الشرق الأوسط بالقطعالدولية و

قضاياها تحظي قصيرة بدأت منطقة الشرق الأوسط ولكن منذ فترة ليست بال
السلمية علي افية، بدءاً من رعاية المفاوضات باهتمام لافت من قبل الدول الاسكندن

في قوات حفظ السلام  الإسرائيلي، مروراً بالمشاركة –صعيد الصراع العربي 
النرويج بقوات  جنوب لبنان ودارفور بالسودان، ومشاركة الدانمارك والدولية في

ضمن القوات المنتشرة في العراق وأفغانستان، وانتهاء بقيام كل من السويد 
التعاون في عدد من العواصم العربية لعل أهمها والدانمارك بإنشاء معاهد للحوار و

  .  المصري للحوار بالقاهرة–لاسكندرية والمعهد الدانماركي المعهد السويدي في ا
دنافية إيجابية في مخيلة الشعوب الاسكنعموماً فقد ظلت صورة الدول و

ء، أو تقديراً الرخاارها نموذجاً فريداً في التقدم والمسلمين، سواء باعتبالعرب و
نه منطقة ضملدورها الانساني والإغاثي في قضايا ومشكلات العالم الثالث و

 المسيئة لكن منذ تفجر أزمة نشر بعض الرسوم الكاريكاتورية. الشرق الأوسط
سلم في بعض الصحف الدانماركية في خريف عام للرسول صلي االله عليه و

 ، فإن هذه الصورة الإيجابية بدأ يعتريها بعض التغير، خاصة بعد قيام٢٠٠٥
نشر تلك الرسوم، وعدم الغربية الأخري بالعديد من الصحف الاسكندنافية و

  .مراعاتها لخصوصيات المسلمين أو احترامها لمعتقداتهم
وقد نشأ جزء كبير في أزمة الرسوم بسبب فشل الطرفان في إدارة الأزمة 

راف في محاولته استغلال بسبب سوء الفهم المتبادل بينهما، وسوء نية بعض الأط
كما يحاول بعض " حضاراتصراع "عبر عن توظيفها سياسياً، فهي لا تُالأزمة و

، تبعاً لإختلاف "اختلاف ثقافات"الغوغاء علي الجانبين تصويرها، وإنما هي 
المعتقدات، إذ لم تكن الضجة الدولية الهائلة التي ثارت حول تلك المرجعيات و

سلم، إلا دليلاً علي هوة ثقافية واسعة  المسيئة للرسول صلي االله عليه والرسوم
فبعد حوالي أربعة أشهر . فت العولمة عما بينهما من فروقتفصل بين عالمين كش
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بعد تعذر معالجة الموضوع وم في إحدى الصحف الدانماركية، ومن نشر تلك الرس
نماركي، اختطف غوغاء بالوسائل الدبلوماسية الهادئة، نتيجة تعنت وسوء تقدير دا

الإسلامية  وعربيةمتعصبون علي المنابر في عدد كبير من الدول الفي الشارع و
الرسوم مغلبين الغضب علي العقل والصراع علي إدارة الاحتجاج علي تلك 

 في في كل مرة كان الغضب الإسلامي يعلو فيها كانت صحف جديدةو. الحوار
عدد الدول التي نشرت صحفها تلك الرسوم الغرب تعيد نشر الرسوم ليصل 

  ) ١.( دولة٥٦المشكلة إلي 
  

  لاسكندنافي بالتسوية في الشرق الأوسط دوافع الاهتمام ا: أولاً
  

الشرق الأوسط بعدد من المحددات ارتبط الاهتمام الاسكندنافي بمنطقة 
  : الاعتبارات الآتيةو

 الإسرائيلي -  إدراك الدول الاسكندنافية الثلاث لمركزية الصراع العربي- ١
ار عدم الاستقرغير المباشر، في خلق دوره المباشر، وفي قضايا المنطقة و

تداعيات سلبية في داخل تغذية عوامل التطرف فيها، الأمر الذي يرتب بالمنطقة و
ب الاتهامات الموجه للغرب خارجها، خاصة تجاه المصالح الغربية، بسبالمنطقة و
ن طبيعة مساعدة إسرائيل في مواجهاتها مع العرب، بصرف النظر عبدعم و

 الغربية في موقفها من الاعتراضات، بين الدولالتفاوت والاختلاف، بل و
  .إسرائيل
 إدراك الدول الاسكندنافية أن رغبتها في لعب دور لتسوية الصراع - ٢
ليس الاكتفاء بالمشاركة سرائيلي تقتضي تقديم المبادرات والوساطات و الإ-العربي

في الجهود سواء عبر الأمم المتحدة أو عبر القوي الدولية الأخري من خلال 
فظ السلام بالمنطقة، خاصة بعد ذوبان جليد الحرب الباردة المشاركة في قوات ح

منذ صعود جورباتشوف إلي السلطة في الاتحاد السوفيتي السابق في منتصف 
ات الماضية، فخلال الحرب الباردة التزمت الدول الاسكندنافية بسياسات يالثمانين

جاذب الصراعات محل التمحايدة، تؤثر عدم الانخراط في مناطق النزاعات و
  . علي رأسها منطقة الشرق الأوسطستقطاب بين القوتين العظميين، والاو

 جاء اشتراك الدول الاسكندنافية في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات - ٣ 
المتحدة في الحرب ضد الإرهاب، ثم سعيها للمشاركة فيما يسمي بمشروعات 

منطقة  لعب دور في إصلاح الشرق الأوسط تعبيراً عن رغبة اسكندنافية في
إن جاء متأخراً بعد الشيء في المنطقة، إلا أنه يأتي هذا الدور و. الشرق الأوسط

  .  تعبيراً عن إحساس داخلي بالقلق علي الهوية الدانماركية ذاتها
مساعي الدول الاسكندنافية الثلاث لتسوية الصراع  سارت جهود و- ٤
دأت بالسويد، مروراً ، إذ ب"مستطرقةالأواني ال"حسب نظرية  الإسرائيلي –العربي 

اعتبارات المكانة بالنرويج، وانتهاء بالدانمارك، وهو ما يطرح احتمالات المنافسة و
) السويد والنرويج(دول الثلاث بينها تناظر جغرافي بين الدول الثلاث، خاصة أن ال
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منافسة سياسية وعداء تاريخي و) النرويج والدانمارك(وجرافي توازن ديمو
  .اقتصادية بين الدول الثلاثو

ما ، و٢٠٠١ سبتمبر ١١قة بعد أحداث  زاد الاهتمام الاسكندنافي بالمنط- ٥
الإسلامية في الغرب، خاصة ت بشأن وجود الجاليات العربية وطرحته من تساؤلا

السويد بها : إسلامية ليست بالقليلةأنه يوجد في الدول الاسكندنافية جاليات عربية و
 ألف مسلم من تعداد ٦٥ مليون نسمة، النرويج بها ٨من تعداد  ألف مسلم ٣٥٠
 مليون ٥ ألف مسلم من تعداد  يقارب ٢٠٠ مليون نسمة، الدانمارك بها ٤،٥
  . نسمة

 إذا كانت مشاركة الدول الاسكندنافية في القوات الدولية لحفظ السلام في - ٦
مية الثانية، فإن مشاركة هذه المنطقة، تمثل تقليداً اسكندنافياً منذ نهاية الحرب العال

الدول بقوات ضمن قوات التحالف في العراق أو أفغانستان، تأتي عقب صعود 
أحزاب يمينية إلي الحكم في هذه الدول مؤيدة للولايات المتحدة، ورغبة منها في 

  ) ٢.(الحصول أو الحفاظ علي مصالحها في المنطقة تحت العباءة الأمريكية
   
  مفاوضات السرية في جدوي ال: ثانياً

  
كانت هذه السرية تقليدية تقوم علي أساس السرية، وكانت الدبلوماسية ال

تتضاعف في تعاملها مع ظاهرة المفاوضات الدولية، لكن منذ نهاية الحرب 
من و. العالمية الثانية تزايد الاتجاه نحو مزيد من العلنية في إدارة العلاقات الدولية

ة علي إدارة المفاوضات الاتجاهات في الدبلوماسية الجديدثم زاد الاهتمام بأثر هذه 
بيد أن مسألة علنية التفاوض لم تعد تحتل نفس . الشئون الدولية عموماًتحديداً و

الأهمية أو الاهتمام الذي كانت تحظى به في مؤلفات العلاقات الدولية حتي فترة 
بعض لعديد من الكتاب و كبار أساتذة العلاقات الدولية واقريبة، إذ إن كثيراً من

   :قد انتقدوها لعدة أسبابالدبلوماسيين 
  
 لأن علنية التفاوض تضعف الموقف التساومي للأطراف في أية - ١

فس الطرف أو مع أطراف أخري، بل وإضعاف مكانتهم مفاوضات تالية مع ن
   .استعادتهفظ الوجه وقوتهم، كما أنها تثير مشكلة حالاجتماعية و

لعنصر السابق صعوبة التنازل كنتيجة لمرونة في التفاوض ولأنها تفقد ال- ٢
 . استعادتهالخاص بحفظ الوجه و

رأي العام من أجل تأييد وجهة لأن التفاوض العلني أصبح أداة لمخاطبة ال- ٣
المفاوض وليس لإقناع بعضهم البعض، كما أنه سبب مشكلة إضافية نظر 

ما هو بين تفاوض الأصلية ويميز بين عروض الللمفاوض من حيث أنه عليه أن 
خطورة اتجاه بعض المفاوضين نحو اعتبار الهدف موجه لخلق رأي عام مؤيد، و

  . هو إحراز نصر داخلي
٤ - التفاوضية إلي مكن أن تخلق مشكلة بسبب تحول الاتصالاتلأن العلنية ي 

  . انقلاب الدبلوماسية إلي دعايةاتصالات دعائية و
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: ام الأسبق للأمم المتحدة قولهلد الأمين العينقل عن السويدي داج همرشوو
"هج قيقها في الحياة الدولية في ظل ومكن تحإن النتائج الأفضل للتفاوض لا ي

يتحدث أبا أيبان وزير الخارجية الإسرائيلي الأسبق عن مسألة و". العلانية الكامل
 لم يلتفت ، مشيراً إلي أن أحداً"الدبلوماسية الجديدة"ه سرية المفاوضات في كتاب

لكنه يظل من ن مسألة العلنية أصبحت واقعاً، وأبالقدر الكافي لتحذير همرشولد، و
مكن لها أن المهم الحفاظ علي درجة معينة من السرية في إدارة المفاوضات كي ي

  )٣.(الإعلام بذكاءحافة وأن هناك أساليب لتحقيق ذلك في التعامل مع الصتنجح، و
  

لدبلوالسويد و: أولاً    ماسية الصامتةا
  

سون وزير خارجية السويد الأسبق ومبتكر سياسة يروي شتن أندر
 الإسرائيلي قفز إلي –، أن اهتمام السويد بالصراع العربي "الدبلوماسية الصامتة"

، عندما دعي رئيس منظمة ١٩٨٢لغزو الإسرائيلي للبنان عام الصدارة بعد ا
لعاصمة السويدية استوكهولم، ي االتحرير الفلسطينية الراحل ياسر عرفات إل

وهناك . كانت المرة الأولي التي يدعي فيها رسمياً لزيارة دولة أوروبية غربيةو
 ليس فقط برئيس وزراء السويد الراحل أولف بالمه، بل ١٩٨٤التقي عرفات عام 

توطدت العلاقات الشخصية والسياسية و. بعدد من زعماء دول الشمال أيضاً
يادة الفلسطينية بضرورة أن تعلن اعترافها الواضح بحق استثمرت لاقناع القو

إسرائيل في الوجود مقابل السعي لإقناع إسرائيل بالاعتراف بحق الشعب 
أسفرت هذه المرحلة عن و.  تقرير مصيره علي جزء من أرضهالفلسطيني في

ة الولايات المتحد منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل والحصول علي موافقة من
.  الرسائل بين الأطراف الثلاثةلنقل" ساعي البريد"مريكية بقيام السويد بدور الأ

بتدخل من أندرسون شخصياً، أعلن المجلس الوطني الفلسطيني ونتيجة لذلك و
طالبها بحق الشعب عترافه بحق إسرائيل في الوجود، و ا١٩٨٨بالجزائر خريف 
اعترافها بالمنظمة وبدأت ثم أعلنت واشنطن . دولة مستقلةإنشاء الفلسطيني في 
تقريب وجهات بلوماسية السويدية معركة في وقد خاضت الد) ٤.(حواراً معها

البيانات لتتضمن الأفكار النظر بين المنظمة والأمريكيين، وفي صياغة الكلمات و
فقد كانت هناك أفكار . الرئيسية المطلوبة لإقناع واشنطن ببدء الحوار مع المنظمة

 حتي تضمن الاستجابة الأمريكية لمنظمة أن تحسم الموقف منهاعديدة يجب علي ا
وقد اقترح أندرسون . إدانة الإرهاب والاعتراف بإسرائيل: ومن هذه الأفكار

بولة بلوماسية سياسية تكون مقوفريقه الدبلوماسي علي عرفات لغة د
   )٥(.لواشنطن

هولم في أما الخطوة الأهم فهي ذلك الاجتماع السري الذي جري في استوك
وفد من منظمة التحرير علي رأسهم عرفات و بين ممثلين رسميين ل١٩٨٨/ ٥/١٢

د ممثلاً في الظاهر كان الوف. المنظمات الصهيونية في ضيافة أندرسون شخصياً
هو مركز أنشأته ، و"في الشرق الأوسط مركز السلام الدولي  "ـلما يسمي ب

 الشخصية المؤثرة فيه هي كانتت الصهيونية كغطاء لاتصالاتها، والمنظما
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 –" ريتا هاوزر: " الوفد الذي قابل عرفات كل منضمو" ستيفن كوهين"شخصية 
". آب أوديفيتش" و–" ستانلي شيباون" و–" دورا كاس" و– "مناحم روزنسافت"و

عندما أُخطر في زيارة لفرنسا، و" إنجفار كارلسون"وكان رئيس الوزراء السويدي 
صلت إلي نتائج لسطينيين ووفد المنظمات الصهيونية وجتماعات بين الفبأن الا

هذا ) ٦.(عاد لاستوكهولمالوزراء السويدي زيارته لباريس وعملية، قطع رئيس 
عقبه إلقاء عرفات لخطابه اع بين وفد المنظمات الصهيونية وعرفات، أالاجتم

 الشهير أمام الجمعية العامة في مقرها الأوروبي بجنيف، ثم استقبال الرئيس
هذه الاجتماعات هي التي . الفرنسي فرانسوا ميتران له رسمياً في قصر الإليزيه

، ثم قادت إلي مفاوضات ١٩٩١فتحت الطريق أمام مؤتمر مدريد أواخر عام 
  .١٩٩٣أوسلو 
كرة مفاوضات أوسلو كانت فكرتهم وولدت في سياق يؤكد السويديون أن فو
ير الذي حدث في الحكومة السويدية ، إلا أن التغي"الصامتةالدبلوماسية "سياسة 
تولي تكتل اليمين المحافظ السلطة  بخروج الحزب الاشتراكي و١٩٩١ام نهاية ع

كانوا بحكم علاقاتهم ، فانتهز النرويجيون المبادرة، وأوقف زخم الدور السويدي
. ة التي وصلت إليهاتابعوها من حيث النقطين علي خفايا الوساطات السابقة ومطلع
، عاد الاشتراكيون ١٩٩٤دة الحزب الاشتراكي السويدي إلي الحكم عام بعد عوو

. صل إليها النرويجيون في أوسلوإلي متابعة الدور السابق من النقطة التي و
قاته الشخصية القوية مع عرفات وبيريز ورابين علا" شتن أندرسون"واستثمر 

نتظار إلي نهاية معظم قادة حزب العمل الإسرائيلي لإقناع الطرفين بعدم الاو
البدء فوراً بمفاوضات علي مستوي ية لمناقشة قضايا الحل النهائي والمرحلة الانتقال

. ودات حلول لكل المشاكل الصعبةمسيميين في ستوكهولم لوضع دراسات والأكاد
وثيقة "عن  ١٩٩٥هكذا بدأت في ستوكهولم مفاوضات جديدة، أسفرت في خريف و

ريد الإعلان عنها في احتفال دولي في بداية عام التي كان رابين ي" ستوكهولم
  لتكون ورقته الرابحة في انتخابات الكنيست في منتصف العام نفسه، لكن١٩٩٦

في الإعلان عن هذه الوثيقة  وتردد خليفته بيريز ١٩٩٥اغتياله في أوائل نوفمبر 
  )٧(.ي في إسرائيلأدي إلي تغيير المسار السياس

  
   أوسلواتفاقالنرويج و: ثانياً

  
برغم صحة رواية السويديين بشأن الدور الذي لعبوه في مسار المفاوضات 
السرية بين الفلسطينيين و الإسرائيليين، إلا أن ذلك لا ينفي حقيقة أن النرويج 

 الإسرائيلي، –كانت مؤهلة بالفعل للعب دور الوساطة في الصراع العربي 
من خلال  ١٩٤٨نذ تأسيسها عام فالنرويج كانت لها علاقات قوية مع إسرائيل م

في نفس و. ا في إطار الدولية الاشتراكيةارتباط قياداتهمحزبي العمل في البلدين و
الوقت كان اتحاد نقابات العمال النرويجي قد نجح في إقامة علاقات طيبة مع 

قد لعب وزير الخارجية و. س من الثقةمنظمة التحرير الفلسطينية، قامت علي أسا
وكانت مشاركة النرويج في قوات الأمم  . وراً بارزاً في هذا الموضوعالنرويجي د
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قنوات إقامة روابط بين المتحدة العاملة في جنوب لبنان بنحو ألف جندي من 
ففي خلال تلك الفترة نشأت علاقات مباشرة . منظمة التحرير الفلسطينيةالنرويج و

سبق يوهان يورجن وزير الخارجية النرويجي الأ الراحل ياسر عرفات وبين
  .هولست حينما كان الأخير سكرتيراً للدولة في وزارة الدفاع النرويجية

الدستورية صلت بعثة لجنة الشئون الخارجية و و١٩٨٨وفي أوائل أكتوبر 
مصر في البرلمان النرويجي لزيارة منطقة الشرق الأوسط، شملت إسرائيل و

وقد تصدرت انتفاضة . منطقةمحاولة لفهم ما يجري بالالسعودية في والأردن و
العلاقات الثنائية جدول أعمال اللجنة التي تعد من الحجارة وسيناريوهات السلام و
تها رئيس وزراء النرويج فقد ضمت في عضوي. أهم لجان البرلمان النرويجي

د من زعماء الأحزاب بالإضافة إلي عد) ١٩٨٦ – ١٩٨١" (كورا ويلوك"الأسبق 
   :جنة إليتوصلت اللو. النرويجية
و رد فعل علي سنوات من أن ما يجري في الانتفاضة الفلسطينية ه- ١

الغضب توصل معه الشبان الصغار إلي أن إسرائيل ليس لديها نية الاحباط و
  .حقيقية في إعطاء الفلسطينيين حقوقهم

أنه لن يكون هناك حل لمشكلة الشرق الأوسط ما لم يمنح الشعب - ٢
الفلسطينيين تقرير مصيره، وأن الحوار بين إسرائيل وني أيضاً الحق في الفلسطي

 .هو الطريق الوحيد لحل المشكلة
أن دول السوق الأوروبية المشتركة كانت بطيئة جداً في الماضي للتقدم - ٣

ية الأخري خارج ناحية تأييد مصالح الفلسطينيين، في حين أن الدول الأوروب
 الكثير من خلال مكنها أن تفعلفية، يعلي رأسها الدول الاسكندناالسوق المشتركة و
المنظمات الدولية من أجل الإسراع في حل مشكلة الشرق الأوسط، الأمم المتحدة و

  ) ٨.(خاصة في ضوء تبني عرفات لاستراتيجية جديدة للحوار مع إسرائيل
أما قناة أوسلو بالتحديد فقد بدأت في الغلب بغير تخطيط أو قصد، فضمن 

فتوحة سراً بين الفلسطينيين والإسرائيليين في عواصم أوروبا رات القنوات المعش
في القاهرة بالتحديد، قناة اتصال  و١٩٩١لأوسط، ظهرت في أواخر عام الشرق او

كان و. لقاهرةكانت البداية ملحقة دبلوماسية شابة بسفارة النرويج في ا. جديدة
 قدمتها حكومة  ملايين دولار من معونة٦اختصاصها الإشراف علي توجيه مبلغ 

الانتفاضة النرويج لدراسة الأوضاع الاجتماعية في قطاع غزة بعد أن تفجرت فيها 
" مونا جول"نت الملحقة الدبلوماسية الشابة واسمها كاو. ١٩٨٧الأولي في ديسمبر 

ركز مدير م" تيري لارسن"ها بباحث نرويجي آخر هو قد التقت في مجال عمل
وقد . في شئون اللاجئين الفلسطينيينالمختص " افوف"دراسات استراتيجية نرويجية 

وكان ". الأونروا"ة قاصداً قطاع غزة برعاية هيئة بدوره إلي القاهر" لارسن"جاء 
مع واقع في اختصاصها، وفبحثه " مونا جول"مع " لارسن"من الطبيعي أن يلتقي 

ما ماماتهلقاءات متكررة بين الاثنين نشأت علاقة عاطفية بينهما ساعد عليها اهت
" لارسن"ولكي يستكمل . العلمية المشتركة بقطاع غزة والانتفاضة الجارية فيه

اقتضته  ، ثم "مونا جول"ار قطاع غزة أكثر من مرة برفقة أبحاثه فإنه ز
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. مل بعض العناصر اللازمة لبحثهليستكذهب إلي إسرائيل ضرورات البحث أن ي
  . غزةهرة وتل أبيب وينتقل ما بين  القا" لارسن"ولشهور طويلة ظل 

كة  كان لارسن في إسرائيل التي كانت تعيش أجواء المعر١٩٩٢وفي مايو 
الشخصيات السياسية والتقي لارسن هناك بعدد من . الانتخابية للكنيست الجديد

كان و.  أحد المقربين من شيمون بيريزالأكاديمية بينهم الدكتور يوسي بيلينو
كان قصد لارسن مركزاً علي و. حزب العملركز للأبحاث تابع لمشرفاً علي م

الانتفاضة تهجها حزب العمل تجاه قطاع غزة ومناقشة السياسة التي سوف ين
أثناء و. شكل الوزارة الجديدةالمتفجرة فيه في حال فاز الحزب في الانتخابات و

الحديث قال بيلين إن المركز الذي يشرف عليه علي اتصال بمركز الدراسات 
إنهما التقيا عدة مرات في إطار  يديره السيد فيصل الحسيني، ولذيالعربية ا

اهماماتهما الأكاديمية المشتركة، لكنه لم يجد لدي الحسيني أية أفكار جديدة يمكن 
أن تؤدي إلي مخرج يعالج الأوضاع المتردية في قطاع غزة بطريقة مأمونة سواء 

نه يتردد في الإلحاح علي إثم قال بيلين . حرير أو لإسرائيلبالنسبة لمنظمة الت
علامية شديدة بعد تكرار لقاءاته مع فيصل الحسيني لأن الأخير تحت متابعة إ

عندئذ تساءل لارسن  . كثرة الاتصال به تضعنا في حرج متبادلمؤتمر مدريد، و
جتماعكما في مكان آخر بعيداً عن الأضواء لماذا لا يكون او :"بطريقة عابرة قائلاًً

 الحديث في تل  لم يترتب علي هذاو". في النرويج مثلاً... لام لإععن وسائل او
لكن خلال تلك الفترة تزوج لارسن بمونا جول التي قد نقلت من أبيب أية نتيجة، 

أُلحقت ارة الخارجية النرويجية في أوسلو، وسفارة النرويج في القاهرة إلي وز
  . بمكتب وزير الخارجية ثورفالد شتولتنبرج في أوسلو

 كان يوسي بيلين في لندن يشارك في اجتماع ١٩٩٢ ديسمبر ٣ فيو
كيلاً لوزارة الخارجية لمتعددة الأطراف، بعد أن عين واقتصادي ضمن المحادثات ا

خلال ذلك الوقت كان لارسن في لندن يبحث عن و. ئيلية مع شيمون بيريزالإسرا
نان مع صديق قي الاثتلاو. واصلة بحثه عن أوضاع قطاع غزةتمويل يمكنه من م

وعاد بيلين " . يائير هيرشفيلد"مشترك لهما وهو أكاديمي إسرائيلي آخر هو 
. شهور قليلة حول قطاع غزةلارسن  إلي ما كانا يتحدثان فيه في تل أبيب قبل و
هو يعرف أنه هو الآخر  بيلين أن يلتقي بفيصل الحسيني واقترح  لارسن  عليو

ددة  الاقتصادية في إطار المحادثات المتعموجود في لندن لحضور اجتماع اللجنة
حنان عشراوي كانا في عجلة من أمرهما في لكن فيصل الحسيني و. الأطراف

السفر إلي واشنطن لحضور جولة أخري من المحادثات السياسية علي المسار 
في المقابل، تردد يوسي بيلين في . الفلسطيني في وزارة الخارجية الأمريكية

الرسمي الآن يلفت الأنظار إليه  العاصمة البريطانية لأن منصبه الالتقاء بهما في
الساري وقتها ومنذ أيام اسحق وإلي تحركاته ومقابلاته، والقانون الإسرائيلي 

شامير يحظر علي الإسرائيليين أي اتصال بممثلين رسميين لمنظمة التحرير 
  . الفلسطينية
ن لقاء إسرائيلياً مع لكي لا تضيع الفرصة فقد اقترح لارسن علي بيليو

كان و. ثير فضول وسائل الإعلام ولا يجتذب أضواءهاممثلين لمنظمة التحرير لا ي
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العدل في حكومة رابين رسن في اقناع يوسي بيلين وزير بين حجج تيري رود لا
منبثقة عن مؤتمر مدريد، متعثرة ولا فائدة بفتح قناة اتصال أوسلو أن المحادثات ال

لا يكون هناك ضرر من استكشاف آراء ممثلين رسميين لمنظمة نه قد منها، وأ
قرار الفلسطيني التحرير الفلسطينية التي أصبح من الواضح أنها هي التي تملك ال

زعامة الدكتور حيدر  الفلسطيني في مباحثات واشنطن ب–ليس  الوفد الأردني و
لي أن يوافق عمثم كان اقتراح لارسن ال. الدكتورة حنان عشراويعبد الشافي و

بأن يقوم بدلاً منه بالاتصال بفلسطينيين من " يائير هيرشفيلد"بيلين علي تكليف 
منظمة التحرير قائلاً إنه من جانبه سيسأل الدكتورة حنان عشراوي عن شخص 

من ال اللجنة الاقتصادية في لندن، وموثوق به في الوفد الفلسطيني المشار في أعم
ح هو أن تجري في النرويج بعيداً عن الأضواء، ثم تبدأ اتصالات هادئة يقتر

 كانت نشيطة في – بدور الحزب الاشتراكي الحاكم فيها –خصوصاً أن النرويج 
وكانت أن . ة في إطار الدولية الاشتراكيةالبحث عن تسوية للمشكلة الفلسطيني

ليجري هذه الاتصالات ) أبو علاء(اقترحت حنان عشراوي اسم السيد أحمد قريع 
  . يائير هيرشفيلدمع 

ليقنع ثورفالد شتولتنبرج " مونا"وعاد لارسن إلي أوسلو وبمساعدة زوجته 
بأن تسضيف بلاده لقاء ) ومونا تعمل في سكرتاريته(رويجي وزير الخارجية الن

اً  كان بين اعتباراته أن ورحب شتولتنبرج بذلك، و.  فلسطينياً–سرياً إسرائيلي
 هذه الاتصالات بين ي التي تصدت لمثلالسويد في مرحلة سابقة كانت ه

لحاكم فيها  بحكم أن الحزب ا– ١٩٨٨ كما حدث عام - الإسرائيليينالفلسطينين و
لكن السويد تغيرت فيها الحكومة بعد . عضواً في الدولية الاشتراكيةكان اشتراكياً و

حل محله حزب محافظ بعيد شتراكي في الانتخابات الأخيرة، وسقوط الحزب الا
  . القريبة منها) اليهودية الصهيونية" (المؤسسة"هتمامات الدولية الاشتراكية ون اع

يائير "و) أبو علاء( عقد لقاء بين السيد أحمد قريع بالفعل نجح لارسن فيو
خلال اللقاء حرص أبو و. بلندن وبحضور لارسن"  كافنديش"في فندق " هيرشفيلد

ثر من ذلك حرص علي أن يحضر  بل إنه أك.علاء علي أن يستمع أكثر مما يتكلم
إنه ) أبو علاء(ما قاله كان أهم و. ممثل منظمة التحرير في لندن" عفيف صافية"
) أبو مازن( في الأمر مع السيد محمود عباس سوف يعود إلي تونس للتحدث"

  .باعتباره المسئول الأول عن الاتصالات مع الإسرائيليين
ليه تفاصيل لقاءه عرض عباس ووعاد أحمد قريع إلي تونس والتقي محمود ع

الأمر دعا . جدوي الاتصال به وتساءل عباس عن قيمة الأخيرمع هيرشفيلد، و
إن هيرشفيلد  " :لارسن إلي التوجه إلي تونس ليجيب عن هذه التساؤلات قائلاً 

فُتحت قناة بالتالي فإنه إذا و. رجل يوسي بيلين والأخير هو رجل شيمون بيريز
قريع فمعني ذلك أنها بطريقة غير مباشرة قناة اتصال بين د واتصال بين هيرشفيل

و في تونس عقدت عدة اجتماعات مع لارسن أهمها لقاءه مع ) ٩".(عباس وبيريز
حول موضوع ش مطول حول القضية الفلسطينية، وففي ذلك اللقاء دار نقا. عرفات

 عرفات علي شدد في وزارة الخارجية الأمريكية، والمفاوضات السياسية الجارية
دور القنوات الخلفية في المفاوضات، مؤكدأً علي أن لا أفق لمفاوضات واشنطن 
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رفات استعرض عو. بين  أصحاب القرار من الطرفينإذا لم تتوافر لها قناة خلفية 
فية في ترتيب مثل هذه أبرز دور الدول الاسكندناتاريخ كل المفاوضات الدولية، و

م به وزير الخارجية السويدي شتن دور الذي قاتحدث مطولاً عن الو. القنوات
لخارجية الأمريكية جورج وزير ا بين منظمة التحرير و١٩٨٨ندرسون عام أ

. تساءل عرفات لماذا لا تحاول النرويج متابعة ما قامت به السويد سابقاً؟و. شولتز
تأييده للاتصالات م من عرفات دليلاً علي معرفته وفاعتبر لارسن هذا الكلا

  )١٠.(ارية في أوسلوالج
  
  : كان رأي عباس بعد الذي سمعه من لارسن في تونسو
  

يكون لدي  إنه يمكن فتح هذه القناة في النرويج لاستكشاف ما قد - ١
  ". واصلة"الإسرائيليين، خصوصاً وأن القناة يبدو من ظاهرها أنها 

ية لا  إن عمل القناة في أوسلو يمكن أن يكفل لها قدراً معقولاً من السر- ٢
  . تلفت إليها نظر وسائل الإعلام العالمية

بية  إن اهتمام وزير خارجية النرويج بهذه القناة يعني أن حكومة أورو- ٣
  . عملهاترعي بنفسها ضمانات سريتها و

 إن النرويج لا تشكل أية حساسية للأمريكيين، بل ربما تكون معتمدة من - ٤
ها السياسي محدود، ومصداقيتها عالية، م، لأن طموحات هذه الدول قليلة وتأثيرقبله
مريكي مع منظمة التحرير حوار أكيين أن اعتمدوا السويد في لفتح قد سبق للأمريو

  .١٩٨٨عام 
لكن قناة أوسلو تلقت في بداية عملها صدمة، إذ ترك وزير الخارجية 
ر النرويجية الذي كان يرعاها ثورفالد شتولتنبرج منصبه، بعد أن وقع عليه الاختيا

بوسنة والهرسك عقب استقالة ليكون ممثلاً للأمم المتحدة في متابعة أزمة ال
د مرة أخري إلي قناة لكن الحظ عا. الذي كان يتولي هذا المنصب" سايروس فانس"

لدفاع ليصبح  وزيراً نقل من منصبه كوزير ل" يوهان يورجن هوليست"أوسلو لأن 
" ماريان هايبرج"كان متزوجاً من " هوليست"وبالمصادفات السعيدة فإن . للخارجية

بأن " هوليست"زوجة لارسن، وهكذا لم يكن صعباً إقناع " مونا جول"ي شقيقة هو
يليين تحت رعايته بمثل ما كانت الإسرائالقناة السرية بين الفلسطينيين ويضع 
  . تحت رعاية سلفهوأكثر 
لخارجية لم تكن البدايات صعبة في قناة أوسلو، فقد وفرت لها وزارة او

 توفير مكان مناسب النرويجية كلا ما يساعدها علي النجاج ابتداء من السرية، إلي
" ساريسبورج"جال الأعمال البارزين في مدينة هو بيت أحد رللاجتماعات، و

وسائل عارته وزارة الخارجية من صاحبه وزودته بكل تسهيلات العمل واست
النرويجية في مقر الاجتماعات كان وجود ممثل لوزارة الخارجية و. الاتصال

  . عنصراً إضافياً في تسهيل الأمور
في أول جلسة بين الجانبين أمكن التوصل إلي مجموعة خطوط عريضة و

   :علي أساسهايجري العمل 
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إنما هي تعطيل البعيد لن تكون مجدية، و" عقد التاريخ" إن العودة إلي أولها،
  . اًلاحتمال اتفاق تتوفر له فرص النجاح عملي

يكون التحرك من قع لابد أن يكون نقطة البداية، و إن الأمر الواثانيها،و
  . خلاله
مقبول من الطرفين بحيث يكون  إنه لابد من اختيار موقع محدد وثالثها،و

  .البناء علي أساسهاقائق جديدة يمكن الانطلاق منها ونقطة بداية لخلق ح
اختصاصه، و شاغله وموضوع غزة، فه" لارسن"كان طبيعياً أن يطرح و

بوا منها إذا كانت انسح" : "أبو علاء"وكان رد . ضلاً عن أرق الإسرائيليين منهف
ولكن كيف : "فرد هيرشفيلد قائلاً ". ارشاللكنها تحتاج إلي مشروع مصداعاً لكم، و

" : أبو علاء " فقال"ن يتعين علينا أن نعطي مفتاحها؟لمسيكون المخرج من غزة؟ و
مكن الاتفاق عليه، ويمكن إعطاء المفتاح للأمم المتحدة أو لجهة إن ذلك أمر ي"

عندئذ ". إن ما نتوقعه هو أن نعطي المفتاح لكم أنتم: "وقال هيرشفيلد "دولية ما 
ورأي أن المسألة علي شعر أبو علاء أن إسرائيل تعرض غزة فعلاً علي المنظمة، 

بدوره فإن الأخير وجد و". نبو مازأ"هذا النحو وبهذه السرعة تقتضي الرجوع إلي 
لم تكن غزة بعيدة عن و. ه إطلاع ياسر عرفات علي الأمرأنه أصبح لزاماً علي

أفكار عرفات في تلك الفترة، فما يحدث فيها سواء بسبب الانتفاضة أو بسبب 
  . المنافسة مع حماس كان ماثلاً في خواطره باستمرار

 يمكن إحرازه، فقد اتفق في اجتماع ثان في أوسلو بدا أن هناك تقدماًو
المفاوضون علي ألا يكرروا الخطأ الذي وقع فيه الوفد الفلسطيني في واشنطن، 

سط بسرعة، مثل حق عندما بدأ بمناقشة القضايا التي يستحيل فيها الحلول الو
مستقبل القدس، وإنما اتجهوا في محاولتهم الجديدة تقرير المصير والمستوطنات و

وع معني ذلك أن موضو. مكن خلق أمر واقع عليهاة عملية يإلي منطق البدء بنقط
لم تكن في موضوع غزة مشكلة، فإسرائيل كانت و. غزة كان مدار كل المناقشات

منذ سنوات علي استعداد لترك قطاع غزة لمن يشاء، بل إن أربعة من أعضاء 
  باقتراح يقضي بأن تنسحب١١/١/١٩٩٣مجلس الوزراء الإسرائيلي تقدموا يوم 

  .  أن تتركه لمصيرهرائيل من قطاع غزة من طرف واحد وإس
إلي أنه تحدث في أمر " هيرشفيلد"الاجتماع الثاني في أوسلو أشار خلال و

ستوفر وزير الخارجية اجتماعات أوسلو مع أحد المستشارين في مكتب وارين كري
". علمالأمريكان علي " أن كانت تلك إشارة إليو". دان كيرتزر"الأمريكي، وهو 

المناقشات إلي الطريقة التي يتم بها ترتيب الاتفاق علي غزة وإمكانية تشعبت و
الذي يضمن فيه موضوع غزة فهو أنه في الوقت " هيرشفيلد"وأبدي . ربطها بأريحا

أن مسألة " أبو علاء"وطرح . كانية قبول إضافة أريحا إليهاليس واثقاً من إم
اجه مشاكل بغير حدود، ألة هينة، فغزة تواستعادة غزة لسلطة فلسطينية ليست مس

 كافياً المنظمة يمكن أن تقترب منها جدياً إذا ضمنت قدراًاقتصادية واجتماعية، و
  .الاقتصادية تجعل من غزة نموذجاً يرتجي لفوائد السلاممن المساعدات المالية و

وكانت لدي النرويجيين . داتجرت مناقشات ممتدة في موضوع المساعو
 –في مقدمته الولايات المتحدة مادات مالية يقدمها العالم كله ولاعتة خطط طموح
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 نوعي في غزة يقنع الفلسطينيين  لضمان إحداث تغيير–حتي إسرائيل بل و
  .العرب بأن الصفقة عادلةو

 عما إذا "أبو علاء" في هذه الجولة في أوسلو تساءل وخلال إحدي الجلسات
عليه أنه يستطيع كان الرد ضوع أوسلو؟ ويعرف بمو" رابين"كان رئيس الوزراء 

في النظام الإسرائيلي لا يستطيع أحد من المشاركين في صنع "أن يطمئن لأنه 
المسئول في النهاية عن القرار، وهو القرار السياسي أن يحجب شيئاً عن الرجل 

. علي علم بكافة التفاصيل فعلاًحتي تلك اللحظة لم يكن رابين و". رئيس الوزراء
وزراء بأمر لإطلاع رئيس الأن الوقت قد حان " شيمون بيريز"ا رأي وهن

لم يبد حماسة لها، فقد كان رأيه مازال سلبياً في " رابين"لكن . مفاوضات أوسلو
يها اتصالات كثيرة من هذا النوع يقال ف" التحرير، ثم إنه لاحظ أن هناك منظمة

" رابين"ـراح يشرح ل" يريزب"لكن ". تهي المسائل إلي شئ محددلا تنكلام كثير و
واثقون أن عرفات قريب ) "الإسرائيليون( مسار أوسلو تجربة مختلفة، فهم أن

بنفسه مما يجري في أوسلو، ثم إن كل الظروف من حوله تدفعه إلي أن يأخذ 
  ". الأمر بجدية

أن يعطي للوفد الفلسطيني في أوسلو إشارة إلي " بيريز"وفي تلك الفترة حاول 
بدا " هيرشفيلد"ودة بنفسها في العملية، خصوصاً وأن ة الإسرائيلية موجأن الحكوم

يظهر مخاوفه من أنه يجد نفسه حتي الآن وحيداً أمام الفلسطينيين، و إذا تعرضت 
نفسه يواجه مأزقاً أبسط ما فيه أن يجد محاولة لنكسة فسوف يتسرب أمرها وال

ال ي الإسرائيليين الاتصالقانون الذي يحرم علموضع مساءلة قضائية بمقتضي 
بعث بمساعده في وزارة أن ي" بيريز"وهكذا قرر . بمنظمة التحرير الفلسطينية

  .إلي أوسلو" يوري سافير"الخارجية 
، ٨/٥/١٩٩٣التي بدأت في الخامسة من المفاوضات في أوسلو وفي الجولة و

  فلسطيني–مبادئ لتفاهم إسرائيلي "التوصل إلي مسودة مشروع بإعلان تم 
في و". خطط التنمية الممكنة في قطاع غزة"وأُلحقت بإعلان المبادئ ورقة عن "

وضين الجولة السابعة دخلت قناة أوسلو في مرحلة جديدة، حيث انضم المفا
السياسي وكاتم " رابين"ار مستش" يوئيل زينجر"الإسرائيليين شخص رابع هو 

وكانت . نها مرشحة للنجاجبدا واضحاً أإلي قناة أوسلو " رابين"وبدخول . أسراره
قرر أن يبعث لهذا التطور واضحة وملحوظة للمحيطيين به، و" عرفات"حماسة 

ياسر "وهو " أبو مازن"فاوضات أوسلو بصلاحيات أوسع من بمفوض عنه إلي م
 كانت أوراق الاتفاق مكتوبة في نصوص ١٩٩٣ومع بداية أغسطس . عبد ربه

اغتها تمت في نهاية المطاف، فيما خلا نهائية أخذت كثيراً من الجدل، لكن صي
  . بعض النقاط الفرعية في الترتيبات الملحقة بإعلان مبادئ الاتفاق

إلي العاصمة السويدية ستوكهولم بنفسه " بيريز" وصل ١٧/٨/١٩٩٣وفي 
، وفي مساء ذلك اليوم "يوهان يورجن هوليست"تقي بوزير الخارجية النرويجية الو

ه أن وزير الخارجية أبلغفي تونس و" عرفات"ولم بـمن ستوكه" هوليست"اتصل 
هو يرغب في تسوية بقية المشاكل جالس أمامه الآن، و" شيمون بيريز"الإسرائيلي 

عات علي التليفون بين  سا٧لمدة  و- لآنا و–المعلقة علي التليفون هذه الليلة 
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شاور وبالت" بيريز"بحضور " عرفات"يتفاوض مع " هوليست"ستوكهولم وتونس كان 
" عرفات" كان لي الناحية الأخري من الخطعو. معه في كل جملة وفي كل كلمة

في  و.كلمةيتشاور معه في كل جملة و" أبو مازن"وأمامه " هوليست"يتفاوض مع 
صيغة أوراق جاهزة تتضمن إعلان مبادئ ونهاية المكالمة كانت هناك مجموعة 

. إسرائيلي بمنظمة التحريرتراف اعتراف فلسطيني بدولة إسرائيل في مقابل اع
اً في هو الإعلان الذي تم تو في "  عرفات"و" رابين" بين ١٣/٩/١٩٩٣وقيعه رسمي

  )١١(. الأمريكي بيل كلينتونبحضور الرئيسحديقة البيت الأبيض و
  
   ١٩٩٧ و إعلان كوبنهاجن عام  الدانمارك:ثالثاً

  
 التي كانت  تم الإعلان عن تأسيس جماعة كوبنهاجن١٩٩٧ يناير ٣٠  في 

تضم مجموعة من المثقفين من مصر والأردن وفلسطين وإسرائيل، وترجع قصة 
ليهودي هربرت ، عندما تزعم الصحفي الدانماركي ا١٩٩٦تأسيسها إلي عام 

له أبن قتل في صفوف و" السياسة"بوندنج، والذي كان يتولي رئاسة تحرير مجلة 
دعوة إلي حوار بين المثقفين ، ال١٩٧٣سرائيلي في حرب أكتوبر عام الجيش الإ

استطاع بوندنج اقناع دول الشرق الأوسط، خاصة من مصر وإسرائيل، وفي 
تمويلها في هذا النوع من الاجتماعات ورعايتها والخارجية الدانماركية باستضافة 

محاولة من جانب الدانمارك كي تقوم بدور ملموس في عملية السلام في الشرق 
الذي لعبته النرويج في استضافة ورعاية مفاوضات ر الأوسط، خاصة بعد الدو

هو الدور الذي اكسب النرويج مكانة دولية مرموقة في هذا أوسلو السرية، و
 في كوبنهاجن ١٩٩٦أواخر سبتمبر هكذا عقد الاجتماع الأول في و. صددال
ئيل أحد قادة الموساد شارك فيه عدد من المثقفين المصريين، كما حضره من إسراو
أما الاجتماع الثاني . عدد آخر من المثقفين الإسرائيليينابقين وهو ديفيد كمحي والس

من  ٣و  عشرة مثقفين مصريين  فقد شارك فيه١٩٩٧ يناير ٣الذي عقد في 
  . أساتذة الجامعات

د مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية عبد المنعم سعي. يري دو
 الذين شاركوا في جماعة كوبنهاجن، أن هذه أحد المثقفين المصريينبالأهرام، و

الجماعة كانت تفصيلة أو تفريعة من رؤية لدي أصحابها، رؤية مرتبطة بالنظر 
السبب الرئيسي لاعلانها كان انتخاب م كخيار استراتيجي في المنطقة، وإلي السلا

غلنا  ، فقد كان السؤال الذي ش١٩٩٦بنيامين نتنياهو في إسرائيل في انتخابات مايو 
 نكسة لعملية السلام بين ماذا سنفعل مع نتنياهو الذي جاء صعوده للسلطة بمثابة

كان هذا الصعود نتيجة نكسة سابقة بسبب العمليات العرب والإسرائيليين، و
ائيل عملية عناقيد الغضب التي شنتها إسرارية الفلسطينية داخل إسرائيل، والانتح

قدم علي مسار السلام بين العرب ن هناك تلقد كا. ١٩٩٦ضد لبنان في أبريل عام 
، ١٩٨٢إسرائيل، خاصة بعد اتمام انسحاب إسرائيل من سيناء في أبريل عام و

د معاهدة وادي عربة ، وبع١٩٩٣د توقيع اتفاق أوسلو بين عرفات ورابين عام وبع
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 ، وبعد عودة السلطة الوطنية إلي الأراضي ١٩٩٤إسرائيل عام  بين الأردن و
  )١٢.(ة في نفس العام في اطار اتفاق أوسلوالفلسطيني

لكن للأسف بدأت القوي المضادة للسلام بممارسة عملياتها، فعلي الجانب 
علي الجانب الفلسطيني تصاعدت ، و١٩٩٥ اغتيال رابين في نوفمبر الإسرائيلي تم

ليات الانتحارية داخل إسرائيل، والتي نتج عنها سقوط حزب العمل بزعامة العم
إذ يمكن للعناصر الأكثر تشدداً في . نجاح تكتل الليكود بزعامة نتنياهوبيريز و

الجانب الفلسطيني أن تلتقي بغير قصد مع أكثر العناصر تشدداً علي الجانب 
الإسرائيليين أن عملية  لمجموعة من المثقفين المصريين وبعدها اتضح. الإسرائيلي

كان من عاً من التحرك، و فتطلب الأمر نو.السلام تعرضت لنكسة كبيرة جداً
بالتالي و. م لم يعد يثق في عملية السلامالواضح أن المجتمع الإسرائيلي في العمو

كان الأمر لجماعة كوبنهاجن نوع من الحركة التي تسعي لإعادة بناء الثقة لدي 
جميع الأطراف في عملية السلام، ولإثبات أن العرب لديهم جدية في استكمال 

الأراضي الأساسي للانسحاب الإسرائيلي من تبارها الطريق عملية السلام باع
كرة دعم قوي السلام إذن كانت جماعة كوبنهاجن تصوراً يخدم ف. العربية المحتلة

  )١٣(.في إسرائيل وفي المنطقة
    

  أسباب نجاح النموذج الاسكندنافي في التسوية
  

 -إن نجاج الدور الاسكندنافي في مفاوضات تسوية الصراع العربي
   :المحددات الآتيةوجاء في إطار عدد من الاعتبارات الإسرائيلي 

ثلاث تعتبر دول صغيرة نسبياً ومحايدة تقليدياً،  أن الدول الاسكندنافية ال- ١
ليس اتيجية في منطقة الشرق الأوسط، وليس لها مطامع سياسية ولا مصالح استرو

د عليه في المفاوضات كل ما كانت تعتمنفوذ تمارسه علي أطراف الصراع، ولها 
طروحات ال أعطاها الفرصة لتقديم الأفكار وهو ثقة الأطراف فيها، الأمر الذي

  . الخيارات بمرونة نسبيةوطرح البدائل و
التسوية واجه مساعي الدول الاسكندنافية ودورها في المفاوضات و لم ت- ٢

ول احتكار باعتراضات أو تحفظات من قبل الولايات المتحدة، التي عادة ما تحا
لقوي سلماً، من خلال استبعاد كافة ا الإسرائيلي، حرباً و–مسار الصراع العربي 
إن كان يام بأية أدوار في هذا الصراع، والأوروبية، من القالدولية واللإقليمية، بل و
ويعتقد محمود عباس . ن خلال تنسيق كامل مع إسرائيلذلك يتم، للموضوعية، م

ول الاسكندنافية في التسوية ربما كانت معتمدة من قبل أن مساعي الد) أبو مازن(
مصداقيتها العالية لدي طرفي قلة طموحاتها من جانب، والأمريكيين، بالنظر إلي 
  .النزاع من جانب آخر

  أتاح البعد الجغرافي للدول الاسكندنافية الفرصة لإجراء المفاوضات- ٣
معلومات بشأن مجريات احتمالات تسرب الالسرية بعيداً عن صخب الإعلام و

 أحياناً - يحدث و–التفاوض، الأمر الذي يؤدي إلي تعثرها أو فشلها، كما حدث 
فوسائل ) ١٤.(الشرق الأوسط أو عواصم أوروبية ودولية كبريكثيرة في عواصم 
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علام المختلفة عادة ما تدفع طرفي التفاوض إلي مراعاة الرأي العام في الإ
كسب تأييده حتي لو تعلق الأمر بمراحل تكتيكية ائه ولدانهما، فيسعيان إلي استرضب

يحدث في حالات كثيرة، وحتي لو أدي ذلك، كما حدث ومبكرة في المحادثات، 
لك أنه إذا لب الموضوع محل التفاوض، ذ الحيلولة دون الوصول إلي جوهر وإلي

ل أو الآذان صاغية لما يدور داخل القاعات المغلقة لتنقل ككانت الأضواء مسلطة و
بعض ما يدور إلي خارجها، فإن المفاوض يجد صعوبة في تقديم تنازلات عن 

ي العام في بلده، إما بالتهاون موقف تكتيكي سبق له أن اتخذه حتي لا يتهم من الرأ
عدم القدرة علي الصمود، فالمتفاوض يعلم أنه في والاستسلام، أو بالتخاذل و

غالباً ما يجد نفسه عاجزاً عن قولها، وية، تحسب عليه كل كلمة يالمحادثات الرسم
المفاوضات أن يبدأ المفاوض بطرح أقصي بديهيات ومن . التراجع عنها بسهولة

 أن الجانب الآخر لن يقبل بها، ومع ذلك فهو يطرحها المطالب التي يعلم مسبقاً
ب لبلده، ثم نقطة انطلاق آملا في الوصول منها إلي أكبر قدر من المكاسكبداية و

مكن ذلك عكس ما يازل من هناك حتي يتفق الطرفان، وتنأ تنازل من هنا ويبد
  )١٥.(التوصل إليه في المحادثات العلنية المفتوحة

تهيئة وفير استضافة المفاوضات السرية و لم يكتف الاسكندنافيون بت- ٤
ور الشريك الكامل في المفاوضات أسباب نجاحها، بل تعدى دورهم ذلك إلي د

تقديم وضات من أجل تقريب وجهات النظر واشر بين طرفي المفاالتدخل المبو
ولم يقتصر دورهم علي حدود . الاقتراحات وطرح الخيارات والسيناريوهات

ار، بل تجاوزوها كلما كانوا يحتاجون إلي الانتقال بين عواصم صنع القربلادهم 
ميداني  بشكل من أجل أن يطلعوالاستمرارية، والكي يحافظوا علي قوة الدفع و

محاولة اقناعهم بما تم التوصل إليه علي أفكار قيادات ومرجعيات المتفاوضين و
  )١٦.(وكلاؤهمئدة المفاوضات من قبل مندوبيهم وعلي ما
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  مستقبل النموذج الاسكندنافي في التسوية
  

   نموذج المفاوضات السرية -١
  

ؤهل الدول الاسكندنافية للعب دور بناء في تسوية هناك عدة اعتبارات ت
ض  أن الدول الاسكندنافية ليست لها ماأولها،:  الإسرائيلي-الصراع العربي

. بالتالي فهي ليست لها ذكريات سلبية بين العرباستعماري في المنطقة العربية و
ي تأثير  أ غياب اللوبي الصهيوني في هذه الدول الاسكندنافية بشكل يبعدثانيها،و

 الحياد النسبي في ثالثها،.  الإسرائيلي-حيادها تجاه الصراع العربيفي مواقفها و
 التقليد الإنساني القوي في رابعها،و. مواقف الدول الاسكندنافية في القضايا العالمية

سياسات الدول الاسكندنافية، خاصة دورها في تقديم المساعدات الإنسانية لدول 
سكندنافية من التجربة التي راكمتها الدول الا الخبرة وسها،خامو. العالم الثالث

الإسرائيلي خلال السنوات  –جهود تسوية الصراع العربي خلال انغماسها في 
 )١٧.(١٩٩٣ منذ توقيع اتفاق أوسلو عام الخمسة عشر الماضية، خاصة

 ٢٠٠٧قد أكد نائب وزير الخارجية النرويجي ريموند يوهانسن خلال عام و
فاوضات السرية بين ده على استعداد كامل لبدء جولة جديدة من المإن بلا

الإسرائيليين بعد إعلان الرئيس محمود عباس رغبته في ذلك، الفلسطينيين و
 عن ردود الأفعال السلبية التي فضل بعيداًوضحاً إن المفاوضات السرية تكون أم

. وضات المرحليةتائج المفاتؤثر على المفاوضات نتيجة نقل وسائل الإعلام لن
كانت النرويج هي الدول الأوروبية التي بادرت إلي الاعتراف بحكومة الوحدة و
 ، دول٢٠٠٨دعت في أواخر مارس ، و٢٠٠٧طنية الفلسطينية في ربيع الو

  . اعتبارها شريكاً في التسويةو" حماس"الاتحاد الأوروبي بعدم مقاطعة 
ضات علي الجانبين اوظل الجمود الحالي الذي تعاني منه المفوفي 
بات أمراً ) المفاوضات السرية(طيني، فإن الحاجة إلي نهج أوسلوالفلسالإسرائيلي و
" العشق السري"هو ما يبدو أن الطرفين قد أدركاه، فتحت عنوان مطلوباً، و
، ٣٠/٣/٢٠٠٨العبرية، في " يديعوت" الفلسطيني، كشفت صحيفة   -الإسرائيلي

 بين رئيس الوفد المفاوض من السلطة أحمد قريع  لقاء سريا٥٠ًعن عقد أكثر من 
ووزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني في الشهور الأخيرة، وتحدثت عن 

بعيداً "حصول تقدم في تلك اللقاءات حول قضايا الحل الدائم، خلال لقاءات سرية 
، جرت بين الجانبين في الشهور الأخيرة، بهدف التوصل "عن عيون الكاميرات

ونقلت الصحيفة عن مصدر . يرهن تنفيذه بتطبيق خارطة الطريق" اتفاق رف"إلى 
سياسي إسرائيلي رفيع المستوى قوله إن هذه المفاوضات هي الأكثر جدية منذ 

 مرتين أو ثلاث مرات وقالت إن قريع وليفني اعتادا على اللقاء ثنائياً. اتفاق أوسلو
 ـصحيفة مجموع زمن اللقاءات بفي الأسبوع على مدى عدة ساعات، وقدرت ال

 ساعة مفاوضات، يضاف إليها عدد غير محدد من المكالمات ١٥٠ إلى ١٢٠
  .الهاتفية
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وعقدت اللقاءات في عدد من فنادق القدس المحتلة، وشقق مخفية في المدينة، 
وجرت في خمسة مستويات، فيما المستوى الأساسي هو لقاءات ليفني وقريع، 

ويلتقي في المستوى الثاني مستشاروهما بهدف . ب على انفرادوالتي تكون في الغال
ويتناول المستوى . تسوية قضايا عالقة، وبحث تفاصيل قضايا تم الاتفاق عليها

الرابع القضايا الأمنية، فيما يتناول المستوى الخامس القضايا المدنية مثل المياه 
ي قولها في اجتماعات عن ليفن" يديعوت"ونقلت . والبيئة والمواضيع الاقتصادية

مغلقة إن المحادثات تجري بوتيرة جيدة، وإن جميع قضايا الحل الدائم، بما فيها 
إننا "ووصفت سير المفاوضات بقولها . القدس، مطروحة على طاولة المفاوضات

ا لمواعيد نهائية وبحسب ". لا نتحدث وفي الخلفية نضع مسدساً، كما لا نعمل وفق
 ورئيس الحكومة ايهود أولمرت، هو التوصل بحلول الصحيفة فإن هدف ليفني

 إلى اتفاق مبادئ يتم تقديمه كوثيقة لمصادقة مجلس الأمن ٢٠٠٨نهاية العام 
. يكون تطبيقه مشروط بتنفيذ خارطة الطريق" اتفاق رف"الدولي عليها وتصبح 

، في تقرير آخر إن الجيش الإسرائيلي أعد وثيقة بناء على طلب "يديعوت"وقالت 
ستسيطر على الضفة الغربية " حماس"الإدارة الأمريكية، اعتبر فيها أن حركة 

ويبدو أن هذا التهويل . بطريقة ديمقراطية، في حال تم التوصل إلى اتفاق دائم
 حتى بعد فزاعة لإبقاء الدور الأمني الإسرائيلي نافذاً" حماس"يرمي إلى استخدام 

أنه سيتعين على إسرائيل الإصرار اتفاق نهائي، حيث رأى الجيش الإسرائيلي 
حتمال إطلاق صواريخ  لإخلال المفاوضات على ترتيبات أمنية صارمة تضع حلاً

وأشارت الصحيفة إلى أن باراك كان قد أمر معدي التقرير . من الضفة أيضاً
بتضمينه العبر الأمنية والعسكرية التي تم استخلاصها في إسرائيل في أعقاب تنفيذ 

 المنسق الأمني الأمريكي المكلف من وأبلغ باراك مؤخراً. في غزةفك الارتباط 
رايس بمتابعة تنفيذ خارطة الطريق، الجنرال جيمس جونز، بأن الترتيبات الأمنية 

  )١٨.(على الضفة بصورة ديمقراطية" حماس"يجب أن تتعاطى مع احتمال سيطرة 
وث اختراقات لا تكفي وحدها لحد) المفاوضات السرية( الوسيلة نجاعةلكن 

 القوي علي الأرض حقيقية علي صعيد التسوية السياسية، فهذه مرهونة بموازين
ما يمليه نازعة علي القبول بخيار السلام وبقدرة الأطراف المتمن جانب أول، و

 بالضرورة عادلة، من جانب مؤلمة، قد لا تكونلك من القبول بتنازلات متبادلة وذ
رفين المتنازعين من جانب  الخيار من كلا الطوجود رأي عام داعم لهذاثان، و
فمنذ دخول إسرائيل عملية . هو أمور لا تبدو متوافراة في اللحظة الراهنةو. ثالث

التسوية، بصرف النظر عن الرؤى المختلفة إزاء تلك التسوية، قد أدي، أو علي 
عاماً،  ١٢الأقل، ترافق معه عدم استقرار سياسي واضح في إسرائيل، فخلال 

 حكومات، إضافة إلي تولي شيمون بيريز الحكومة عقب اغتيال ٧شهدت إسرائيل 
خلال تلك الفترة لم تستطع أي و. ١٩٩٦ حتى مايو ١٩٩٥في نوفمبر رابين 

 ما كانت الانتخابات دائماًالدستورية المحددة بأربع سنوات وحكومة أن تكمل مدتها 
فات المتعلقة بالتسوية قد مثلت المبكرة هي الحل، إضافة إلي ذلك، يبدو أن الخلا

عائقاً لا يمكن التقليل من شأنه في قدرة إسرائيل الرسمية علي الوفاء بما تفرضه 
كما كانت الخلافات بين و. لية التسوية تجاه الفلسطينيينعليها مقتضيات عم
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اسي في إسرائيل، التيارات المختلفة بشأن التسوية سبباً في حدوث عدم استقرار سي
 أدت أيضاً إلي انقسام بالانسحاب الأحادي الجانب من غزة، قدوة شارون فإن خط

تطاع ، اس"كاديما"الليكود وانسحاب شارون من الحزب وتشكيل حزب جديد هو 
من ناحية و. ي إيهود أولمرت رئاسة الوزارةتول، و٢٠٠٦الفوز في انتخابات عام 

روجاً علي الثوابت م يكن يعني خثانية، فإن دخول إسرائيل عملية التسوية ل
لمجتمع الإسرائيلي بشتى التي يجمع عليها االإسرائيلية المعروفة و) اللاءات(

، لا لعودة اللاجئين ١٩٦٧لا للعودة إلي حدود : هيطوائفه وانتماءاته، و
الفلسطينيين إلي ديارهم، لا للانسحاب من القدس الشرقية المحتلة التي ستبقي 

  )١٩.(ي الأبدالعاصمة الموحدة لإسرائيل إل
الإسرائيلي ع مشترك للرأي العام الفلسطيني وومن ناحية ثالثة، أظهر استطلا

ينبغي غير متفائلين بمحادثات السلام، وأنهما يعتقدان أنها غير مفيدة وأن الطرفين 
نتحارية في العمليات الاود تأييد واسع لإطلاق الصواريخ ووقفها، كما كشف وج

ة ضد د مماثل بين الإسرائيليين للعمليات الانتقاميتأييأوساط الفلسطينيين، و
ركز الفلسطيني للبحوث الم"وأجري الاستطلاع . الفلسطينيين في قطاع غزة

معهد ترومان "ذي يديره الدكتور خليل الشقاقي وفي رام االله ال" السياسية والمسحية
  . ٢٠٠٨/ ٣/ ١٧ و١٢ الفترة ما بين في الجامعة العبرية في" لأبحاث السلام

من الإسرائيليين إنهم يعتقدون أن لقاءات % ٥٣طبقاً للإستطلاع، قال و
أنه % ٣٩ينبغي وقفها، فيما رأي عباس وإيهود أولمرت ليست مفيدة ومحمود 

أما الفلسطينيون، فأظهروا خيبة أمل أعظم من هذه اللقاءات، إذ . ينبغي استمرارها
، فيما أيد ينبغي وقفهار مفيدة ودون أن هذه اللقاءات غيمنهم أنهم يعتق% ٧٥قال 

من الإسرائيليين معارضتهم لمبادرة السلام % ٥٧أبدي و. فقط% ٢١استمرارها 
تطبيع العلاقات معها بعد أن تدعو إلي إعتراف عربي بإسرائيل والإسرائيلية التي 

  . بعد قيام دولة فلسطينية و١٩٦٧ة المحتلة منذ عام تنهي احتلالها للأراضي العربي
قال و%. ٣٢وا المبادرة، فيما عارضها أيد% ٦٦بين الفلسطينيين، فإن أما 

يعارضون إجراء محادثات مع حركة % ٥٤من الإسرائيليين إنهم يؤيدون و% ٤٤
ن لك. إذا تطلب الأمر من أجل الوصول إلي تسوية مع الطرف الفلسطيني" حماس"

 وحدة وطنية تؤيد إجراء مفاوضات مع حكومة%) ٦٢(غالبية إسرائيلية واضحة 
بين الاستطلاع أن و%. ٣٤، فيما يعارض ذلك "فتح"و" حماس"فلسطينية تتألف من 

الإسرائيليين ارتفعت بعد موجة العنف حساس بالتهديد لدي الفلسطينيين وحدة الإ
من الإسرائيليين إنهم قلقون من أنهم أو عائلاتهم قد % ٧٤الأخيرة، إذ قال 

الأمر ذاته بين الفلسطينيين الذين و. هم اليوميةى من العرب في حياتيتعرضون للأذ
  . لعائلاتهم من قبل اليهودنهم إنهم لا يشعرون بالأمن لهم وم% ٦٤قال 

ارتفاع حدة عات المتشائمة من عملية السلام وفي مؤشر يتسق مع التوقو
الاحساس بالتهديد، ترتفع نسبة تأييد العنف بين الفلسطينيين بشكل كبير، فيما بقيت 

بة تأييد الإسرائيليين لأعمال عسكرية ضد الفلسطينيين مستقرة كما كانت قبل نس
إنها تؤيد العملية المسلحة التي تمت %) ٨٤(وقالت غالبية فلسطينية . ثلاثة شهور

ارتفعت نسبة و. فقط% ١٣يما يعارضها في المدرسة الدينية في القدس الغربية، ف
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في الضفة % ٧٩مقارنة مع % ٩١ إلي تأييد الإسرائيليين للهجوم علي قطاع غزة
واريخ من قطاع من الفلسطينيين يؤيدون إطلاق الص% ٦٤كذلك، فإن . الغربية

% ٣٣يعارضه غزة علي البلدات والمدن الإسرائيلية مثل سيدروت وعسقلان، و
  )٢٠(). شخصا١٢٧٠ً(راؤهم من المستطلع آ

  
 نموذج جماعات السلام -٢

  
  : سباب فشل جماعة كوبنهاجن بسببينلخص الدكتور عبد المنعم سعيد أ

  
يفيد الثانية بين إيهود  باراك وياسر عرفات  فشل مفاوضات كامب دالأول،

 سبتمبر من نفس العام عقب ٢٨اندلاع الانتفاضة الثانية في  و٢٠٠٠في يوليو عام 
زيارة لشارون للحرم القدسي، إذ كانت هذه الانتفاضة مختلفة عن الانتفاضة 

لقد . التي عرفت بانتفاضة الحجارة و١٩٨٧ ديسمبر ٨اندلعت في  التي الأولي
شهدت الانتفاضة الثانية العمليات الانتحارية، التي أدت إلي تقلص معسكر السلام 

أن نتحدث معه، خاصة أن في إسرائيل، إذ لم يعد هناك أحداً في إسرائيل يمكن 
وليس مع قوي السلام كلامنا كان مع قوي السلام الوسطية في إسرائيل اتصالنا و

غيرهم من الاتجاهات غير الهامشية المكونة من الشيوعيين والماركسيين و
جنحة الليبرالية بعض الأفقد كان اتصالنا مع ميريتس وحزب العمل و. رةالمؤث

 كنا نعتبره من ١٩٦٧كل من يوافق علي الانسحاب إلي حدود داخل الليكود و
  .معسكر السلام في إسرائيل

 الذي أفشل جماعة كوبنهاجن فهو غياب بعض الشخصيات الثاني أما الأمر
السفير لتي ارتبطت بها الجماعة، خاصة الأستاذ لطفي الخولي والمصرية المؤثرة ا

  )٢١(. كبير علي الجماعةفغيابهما عن الساحة أثر بشكل. صلاح بسيوني
خر جانب آمن سير، إلا أنه غير كاف من جانب، ولكن مع تقديرنا لهذا التف

المسئولية في انهيار جماعة ) وحدهما(يحمل الطرف الفلسطيني والعربي 
كوبنهاجن كنموذج لجماعات السلام، في حين أن معسكر السلام في الطرف 

عاني بالفعل من عناصر بنائية وموضوعية المقابل، أي الطرف الإسرائيلي، كان ي
م التجانس في هذا فعلي الصعيد البنائي هناك مشكلة عد. نهيارهتكفلت هي بإ

 من الجماعات التي تتنوع ما بين منظمات تدعو للحوار ٩٦فهناك نحو . المعسكر
منظمات ندماج في المجتمع الإسرائيلي، و بهدف حفزهم علي الا١٩٤٨مع عرب 
ما المحتلة في وفلسطيني الأراضي ٤٨ى قضايا الدفاع عن حقوق عرب حقوقية تتبن

ر أو الحصول علي محاكمة عادلة، جوالأيتعلق بحقوق السكن أو العمل و
حل أكثر شهرةً، تتبنى مشروعاً سياسياً حول ومنظمات أخرى، أقل عدداً و

فيما يتعلق بهذه المجموعة الأخيرة، فإن عدم و.  الإسرائيلي-الصراع العربي
بها إلي انسحاب إسرائيل التجانس في الطروحات يبدو واضحاً أيضاً، إذ يدعو أغل

، ١٩٦٧لتي احتلتها إسرائيل عام الأراضي الفلسطينية ا) لوليس ك(من معظم
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دون أن تحدد بدقة حجم هذه الانسحاب، فيما يدعو التيار الأقل داخلها إلي دولة و
  . ثنائية القومية، انطلاقاً من أيديولوجيات فوق قومية

فضلاً عن أن انعدام التجانس داخل كل هذه الجماعات كان يحول عملياً و
تحويلها إلي كتلة مؤثرة بقوة في المجتمع الإسرائيلي، فإن إيمان  وحيدهادون تو

أغلبها أيضاً بأن إقامة دولة فلسطينية، هو أمر اضطراري لتجنيب إسرائيل مخاطر 
التحول إلي دولة استعمارية في نظر الرأي العام العالمي، قد عكس في جوهره 

ماهياً مع مواقف متروعة وي المشموقفاً رافضاً للاعتراف بحقوق الشعب الفلسطين
مختلفاً عنه في جانب آخر، هو الاعتراف اليمين الديني والقومي في جانب، و

بمعني آخر، لا تنطلق جماعات السلام . بالدواعي العملية للقبول بالدولة الفلسطينية
 الإسرائيلي يجب –الإسرائيلية من قناعة راسخة بأن الحل العادل للصراع العربي 

 المتساوية للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني في نفس ي الإيمان بالحقوقأن يستند عل
شير إليه  الذي يذ دولة إسرائيل من المصير الكارثيإنما بحتمية إنقاالأرض، و

أيضاً تمرار احتلال الأراضي العربية، والبعد الجغرافي في الصراع في حال اس
كدولة يهودية أو صهيونية ضرورة تقديم إسرائيل في صورة أكثر إنسانية، سواء 

  . الأيديولوجيةصاق الشبهات بالديانة اليهودية ولتفادي إل
هذه الخلفية جعلت حركات السلام الإسرائيلية مجرد حركات صهيونية 

هو ما جري تبدل مواقفها تحت ضغط الأحداث، ومكن لها أن براجماتية الطابع، ي
المواجهات " نة السلام الآحرك"ض أعضاء في السنوات الأخيرة، حيث استغل بع

إسرائيل في الأراضي المحتلة أثناء الانتفاضة الثانية للدفع بفكرة بين الفلسطينيين و
ي. الفصل أحادي الجانب علن إصراره علي كما استغل فريق آخر نفس التطورات ل

ضرورة التأكيد علي الهوية اليهودية لإسرائيل، فعلي سبيل المثال، انتقدت شولميت 
 زميلها - يمة حركة ميرتس سابقاًزعد أبرز أعضاء حركة السلام الآن و أح-آلوني

ي بيان مشترك بسبب توقيعه عل –هو أحد أقطاب حركة السلام الآن و" تومي لابيد"
التوجه الديني القومي المتشدد، يدعو إلي ضرورة إصدار مع حزب المفدال ذي 

  .  ديموقراطية–قرار من الكنيست ينص علي أن إسرائيل دولة يهودية 
السياسية لحركات السلام في  التجانس في المنطلقات الفكرية وكما أدي عدمو

إسرائيل إلي نشوب المعارك فيما بينها، فإنه أدي أيضاً إلي تصدير تصورات 
خاطئة عن تلك الحركات لدي قطاع من النخبة العربية التي تجاهلت البحث في 

راهنت فقط علي خطابها السياسي، سرائيل، ورية لدعاة السلام في إالخلفيات الفك
الأمر الذي أدي إلي عجز هذه النخب عن إدراك حدود المواقف الممكنة لحركة 

نادي بالعودة إلي  أي مشروع يسرائيل، خاصة عدم قدرتها علي تبنيالسلام في إ
رغم ذلك لا ينبغي و.  بالكامل أو تقسيم القدس أو حق العودة١٩٦٧ يونيو ٤حدود 

مكن أن تلعبه هذه الحركات مستقبلاً، إذا ما تمكنت النخب قليل من الأثر الذي يالت
العربية الداعية للسلام من البناء علي القدرات الفعلية لهذه الحركات و ليس 

  . التصورات الذهنية المأخوذة عنها
وبسبب أن جماعات السلام الإسرائيلية قد أتت تاريخياً من بين صفوف  

مثلة في تصدع حزب العمل وانهيار ري، فإن أزمة اليسار الإسرائيلي مالتيار اليسا
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أخيراً قبول حزب العمل الانضمام إلي التحالف بينه وبين حركة ميريتس، و
، قد انعكست سلباً في أوساط ٢٠٠١ لاف الحكومي الذي أسسه شارون عامالائت

امي وزير حركات السلام الإسرائيلية، فعلي سبيل المثال صرح شلومو بن ع
 ١٦/٩/٢٠٠١صحيفة هآرتس خارجية إسرائيل بالنيابة في عهد إيهود باراك في 

لقد بت مقتنعاً بأن تنازل عرفات في أوسلو كان تنازلاً شكلياً، فهو في : "قائلاً
الواقع لا يعترف بحق إسرائيل في الوجود أخلاقياً، ومن حيث المضمون فهو لا 

نه أن يتوصل معنا لاتفاق جزئي، لكن لا هو ولا بإمكا. يقبل فكرة الدولتين لشعبين
أيضاً عميد المؤرخين الجدد والمحسوب ". االحركة الوطنية الفلسطينية يقبلان بن

أعلن بوضوح في يديعوت أحرونوت " بني موريس"بدوره علي اليسار 
ل النهاية بالنسبة مثقال أنه سي رفض حق العودة للفلسطينيين، و٢٣/١١/٢٠٠١

تكتسب تصريحات موريس أهميتها من أنه كان أول مؤرخ إسرائيلي و. لإسرائيل
ويلهم إلي تحائيل في طرد العرب الفلسطينيين و عن دور إسر١٩٨٨يكشف عام 

عميد "صحيفة في عددها المشار إليه أن قد ذكرت الو. ١٩٤٨لاجئين في حرب 
ن عامي إن تراجع رموز من اليسار الإسرائيلي مثل ب". المؤرخين أصبح يمينياً

تشكيكهم في رهم من أنصار التسوية السلمية، ووموريس عن آرائهم السابقة باعتبا
إليه  السلام الإسرائيلي الذي انتقلت أهداف الفلسطينيين، قد انعكس علي معسكر

عدوي الارتياب في الفلسطينيين، كما أن المراقبين من الخارج لم يكن بوسعهم 
 موقف جماعات بينسرائيلي عن قناعاته، واليسار الإالتفريق بدقة بين تراجع 

  )٢٢(.كأنها الوجه الآخر لهذا اليسارالسلام التي تبدو و
التسوية ما صرح الإسرائيليين عامة تجاه السلام ولعل خير وصف لحال  و
سلام الآن، هو أحد المؤيدين لحركة الاتب الإسرائيلي ديفيد جروسمان، وبه الك

اعين الحقيقيين لتحقيق يين لا توجد لدينا عقلية السإننا نحن الإسرائيل: "حيث قال
لكن القضية أن هناك الكثيرين الذين ريد السلام، وهذا لا يعني أننا لا نُالسلام، و

ثم ما ". لكنهم لا يفعلون أي شئ لتحقيق السلامو. دمون علي التفوه بكلمة السلاميق
، أمام ١٩/٢/٢٠٠٨صرحت به وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني في 

المفاوضات هو خيار إذ أكدت ليفني أن دخول التسوية ومؤتمر القدس الخامس، 
حالياً مع إن المفاوضات الجارية "ت للحفاظ علي الدولة، حيث قالت براجماتي بح

صالح الإسرائيلية ضرورية، الهدف الأول منها تثبيت المالفلسطينيين مستوجبة و
أن عدم التفاوض علي تلك " و أضافت .. المستقبلالمبادئ التي نسير عليها في و

ة كبيرة لا تتكرر في المستقبل، المبادئ من شأنه أن يفوت علي إسرائيل فرص
  ) ٢٣(".ينا مع من يرفضون الاعتراف بنايبقو
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  أزمة الرسوم الدانماركية المسيئة للرسول: رابعاً
  

 نشرت بعض الصحف الدانماركية رسوما ٢٠٠٥في سبتمبر عام 
قد أظهر أحدها النبي وسلم، ية للرسول  محمد صلي االله عليه وكاريكاتورية مسئ

قد أثارت هذه الرسوم موجة من و.  في شكل قنبلة في أعلاها فتيل قبعةمعتمراً
الاحتجاجات في معظم أنحاء العالم وصلت إلى ذروتها باغلاق البعثات الدانماركية 

قتل العشرات في نيجيريا وليبيا  عن مالدبلوماسية في دمشق وبيروت، فضلاً
 أعادت بعض الصحف نشر هذه الرسوم المسيئة ٢٠٠٨ وفي فبراير. وباكستان
  . مرة أخري

المؤكد أنه لا يمكن قبول أي مبرر لنشر هذه الرسوم الكاريكاتورية المسيئة 
ها عنوة في ساحة حرية الرأي والتعبير لأنها للرسول صلي االله عليه وسلم أو حشر

في المقابل . بالتالي فإنها انتهاك للحرية ذاتهان معتقدات وحرية الآخرين ونالت م
تعارض لا يسلمية حق مشروع للشعوب العربية والإسلامية وفإن الاحتجاجات ال

حرية التعبير بين المجتمعات، لكن أن يتم توظيفها مع اختلاف مفهوم القدسية و
 الحكومة الدانماركية المسئولية أما تحميل. سياسياً، فتلك هي المشكلة الحقيقية

ر الرسوم في الصحف الدانماركية ومطالبتها بإغلاق الصحيفة الكاملة عن نش
دئ الدستورية لدولة اتخاذ إجراءات عقابية بحق الصحفي، فهو يتنافى مع المباو

لا يجرؤ رئيس الوزراء الدانماركي أو غيره علي اتخاذ إجراءات من  و. الدانمارك
سيعرض نفسه س بالمبادئ الدستورية الضامنة لحرية الصحافة لأنه شأنها المسا

  . يمنح الفرصة لأحزاب المعارضة للنيل منه في الانتخاباتللمساءلة القانونية و
الاحتجاجات العنيفة ضد السفارات لم ينجح الإعلام العربي المحرض و

ة تجاه لدانماركيالمقاطعة للبضائع الدانماركية في تغيير موقف الحكومة اغربية وال
قد اعتذر رئيس الوزراء و. الصحف التي نشرت الرسوم ولا من الصحفي ذاته

الدانماركي عما سببته الرسوم من تجريح لمشاعر المسلمين لكنه لم يعتذر نيابة 
التدخل في شئون الصحافة عن الصحيفة أو الصحفي، فليس من صلاحياته 

الإسلامية لتسييس القضية وممارسة إن سعي بعض الحكومات العربية و. الإعلامو
لدول الأوروبية، عمل غير غيرها من االتحريض الإعلامي ضد الدانمارك و

إنما دفع بالمزيد من  ينم عن حرص حقيقي علي الإسلام والمسلمين ولامسئول و
عادة نشر تلك الرسوم ومنحت مكانة لصحفي مغمور الصحف الأوروبية علي إ

  . تشار لتحقيق أرباحاً كبيرة في مبيعاتهاروجت لصحيفة محدودة الانو
جب أن تعتمده الحكومات العربية المسئول الذي كان يإن الإجراء الصحيح و

الإسلامية، هو اتباع الإجراءات القانونية في مقاضاة الصحيفة في المحاكم و
قامة دعوى في الدانمارك لإ) العربية والإسلامية(ركية من خلال دعم الجالية الدانما

معتقدات فئة ضائية علي الصحيفة والصحفي باعتبارهما حطا من قدر ومشاعر وق
يحظر التحريض : نص دستوري مفادهمن فئات المجتمع الدانماركي، فهناك 

أما إعلان المقاطعة . معتقدات أية فئة اجتماعية في الدانماركوالإساءة لمشاعر و
لحكومات والشعوب ماركية، فهو حق مشروع لالاقتصادية ضد البضائع الدان
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 الإسلامية، لكنه غير مجد لكونه إعلاناً سياسياً ليس له أي تأثير عليالعربية و
تلك الدول، بالنظر إلي تدني حجم المبادلات الواقع التجاري بين الدانمارك و

% ١أكثر من ن الدول العربية والإسلامية والدانمارك، والتي لا تتجاوز التجارية بي
  .يةمن تجارتها الخارج

 لقد سلطت أزمة الرسوم المسيئة للرسول الكريم الضوء علي الأزمة الحقيقية
الغرب، إنها أزمة اختلاف بمنظومات الوعي التي القائمة بين العالم الإسلامي و
منصفة بين وصول إلي صياغات توافقية عادلة وعطلت سبل الحوار البناء لل

لتي طالت السفارات الغربية في العنف اإن المتابع لمظاهر التخريب و. ينالجانب
الدول العربية، نتيجة نشر هذه الرسوم، يجد أن الأنظمة السياسية الحاكمة عمدت 

الدول لتوظيف أزمة الرسوم سياسياً للتخفيف من حدة الضغط المسلط عليها من 
  )٢٤.(تطالب به في مجال الإصلاح السياسيالغربية والطعن في كل ما تروجه و

رسول اشكالية تتعلق ، عكست أزمة الرسوم المسيئة للومن ناحية أخري
. ظروف الجالية المسلمة فيهمين بطبيعة المجتمع الدانماركي والمسلبجهل العرب و

حد، وثقافة واحدة، ودين واحد، فهو مجتمع شديد التجانس، مواطنوه من عرق وا
 المجتمع المسيحية بالنسبة لهذا". اللوثرية"وأكثر من هذا مذهب ديني واحد هو 

ليس للمجتمع . الثقافينساً يتلاقى مع التجانس العرقي وهوية، تضفي عليه تجا
مسألة التعددية الدينية لم تكن مطروحة و. رة عريضة في التعرف علي الآخرخب

مكن صبح التساؤل هو كيف ييو. ألة الهوية بالنسبة  له حاسمةمس. عليه منذ عقود
ي في جانب منها إلي وحدة ة التجانس تستند إلالتصالح بين هوية دانماركية شديد

في الدانمارك يبلغ . مواطنينوية أخري دينية مغايرة لوافدين ومقيمين وهالدين و
 ألف مسلم، موزعون ٢٠٠ ملايين نسمة من بينهم ٥تعداد السكان ما يقرب من 

 ألفاً ٣٠كي،  ألفاً من أصل  تر٦٠ ألفاً من أصل عربي، ٧٠ :النحو التاليعلي 
عرقيات متنوعة، تحتل الجالية الصومالية من أصل باكستاني، والباقي من أصول و

مكانة بارزة فيها، لاسيما أن المجتمع يميل إلي فصل الصوماليين عن عموم 
  . العرب عند حصر أعداد المسلمين

لزعامة بين العرقيات التنافس علي امسلمون يعانون من غياب التنظيم وال
الاندماج في المجتمع بوصفه كيون يرفعون شعار الذوبان وانمارالدالمختلفة، و
بخاصة الموضوع معقد ومتداخل و.د لقبول مواطنة حقيقية للمسلمينالسبيل الوحي

أن المجتمع هناك ظل مغلقاً لعقود علي نفسه، لم يجابه الآخر أو يتعاطى معه مثلما 
و ألمانيا أو هو الحال في مجتمعات أوروبية أخري مثل بريطانيا أو فرنسا أ

من الشعب % ٨٠وفي استطلاع للرأي أجري منذ سنوات وجد أن . إيطاليا
ات هذا يعني أن ما يتوافر لديهم من معلوم. الدانماركي لم يتحدث مع مسلم من قبل

لصور النمطية المأخوذة عن المسلمين مصدره الرئيسي الإعلام واعن الإسلام و
  )٢٥(.الآخر

  



ــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ قضايا ـ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  

____________________________ ٢٨ __________________________  
 

  حوار الحضارات: خامساً
  

دول الاسكندنافية معاهد للحوار خلال السنوات القليلة الماضية، أقامت ال 
هذه المعاهد تستهدف . الدانماركول العربية، خاصة السويد والتعاون في بعض دو
المساهمة، إن أمكن، في تحقيق إصلاحات قيق معرفة دقيقة بشعوب المنطقة وتح

 في الوصول إلي حلول لمشاكل  ثقافية بها، تساهم–اجتماعية  اقتصادية و–سياسية 
اسي لمشكلة الهجرة إلي أوروبا، المنطقة، وتحديداً المشكلة الديموجرافية الرافد الأس

افي عن منطقة التي لم تعد الدول الاسكندنافية بمنأي عنها، رغم بعدها الجغرو
لحضارات التي تسعي هذه المعاهد إلي المساهمة في حوار ابل و. الشرق الأوسط

العالم الإسلامي لتدشينه بديلاً لصراع في الغرب و) كيمةح(صوات عديدة تنادت أ
منظرون في ذي بدأت بوادره تلوح في الأفق، ويجد له مؤيدون والحضارات ال

ك مشكلة كبرى إذا توقف فالمؤكد أنه ستكون هنا. دوائر صنع القرار في الغرب
  . الغرب عن محاولة فهم كل منهما للآخرالإسلام و

  
   السويد -١

  
، رفضت السويد أي مساس بالمسلمين ٢٠٠١ سبتمبر ١١عقب أحداث 

 عن إقبال السويديين أنفسهم السويديين على المستويين الرسمي أو الشعبي، فضلاً
 فبعد الارتباك الشديد الذي أصيب به المسلمون في.  ودراسةعلى الإسلام اعتناقاً
لى وجودهم بشكل عام،  على مستقبلهم وعاً سبتمبر خوف١١السويد بعد هجمات 

سارع المسئولون السويديون إلى بعث العديد من الرسائل السياسية إلى المسلمين 
 .عبر مختلف وسائل الإعلام السويدية يطمئنونهم فيها على أحوالهم ووجودهم

بزيارة مسجد أستوكهولم المركزي والتقت " منى سالين"وقامت وزيرة الإدماج 
، وطالبت في كلمة لها المسلمين ٢٠٠٢بتمبر شرفين على المسجد في سبالم

السويديين بأداء شعائرهم وممارسة واجباتهم الدينية دون خوف أو رعب من أحد؛ 
ولم تقطع .  المركزية تولي الحريات الدينية أهمية كبيرةالسويديةلأن القوانين 

اجد السلطات السويدية مساعداتها المادية عن المدارس العربية والإسلامية والمس
  .المنتشرة في كل المحافظات السويدية

أيضاً أن تطبع " آنا ليندا "- حينذاك-كما قررت وزيرة الخارجية السويدية
الوزارة كتابا للتعريف بالإسلام يتم توزيعه على الطلاب السويديين مجاناً، مبررة 

يجب أن يعرف الطلاب السويديون أن العديد من زملائهم من : "ذلك بقولها
، وهو ما ورد في الكتاب الذي "مين، وأن دينهم الإسلامي متسامح وحضاريالمسل

ة، مشيرةً إلى أن على أستوكهولم أن تدافع عن حق  ألف نسخ٣٠٠طبع منه 
نريد أن نوضح أننا لا نقبل " وفي الوقت نفسه سلمين في أن يكونوا مسلمين،الم

بة عن اعتقادها بأن ذلك ، معر"اك حقوق المرأة على سبيل المثالبالتمييز أو بانته
وقد أقسمت الوزيرة . " وهذا ما نحاول قوله من الثقافة الإسلامية،جزءاً"ليس
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 أنها ٢٠٠٢السويدية التي تنتمي للحزب الديمقراطي الاجتماعي الحاكم في إبريل 
لن تشتري البضائع الإسرائيلية في الأسواق السويدية، ودعت المواطنين في بلادها 

وحتى المشتبه في .  إسرائيل طالما هناك مجازر بحق الفلسطينيينلمقاطعة منتجات
 ١٥انتمائهم لتنظيم القاعدة في السويد والذين أحصت المخابرات السويدية عددهم 

المسئول في المخابرات السويدية " باتريك جوتون" لم يجر اعتقالهم، وقال شخصاً
لم يتوقف الأمر عند . لسويديةبأنه لن يجرى اعتقالهم؛ لأنهم لم يخرقوا القوانين ا

هذا الحد بل طالبت بعض الأحزاب السويدية بسحب السفير السويدي من واشنطن؛ 
بسبب رفض الولايات المتحدة طلب الحكومة السويدية إطلاق سويدي ذي أصول 

  . جزائرية معتقل في قاعدة جوانتانامو الأمريكية بكوبا
 على دراسة الإسلام حتى إن وعلى الصعيد الشعبي أقبل آلاف السويديين 

معاهد الدراسات الشرقية والإسلامية باتت مكتظة، وأصبح على راغبي الدراسة 
وقد أسلم مئات السويديين . بتلك المعاهد الحجز قبل عام من بداية العام الدراسي

، خاصة بعد أن أصبح الإسلام والمسلمين مادة إعلامية يدعى ٢٠٠١منذ عام 
وتضاعفت . سويديون وعرب في وسائل الإعلام الرسميةلمناقشتها متخصصون 

علاقة المسلمين بوسائل الإعلام؛ الأمر الذي دعا صحفًا سويدية كبيرة لتخصيص 
صفحات عن الإسلام والمسلمين، في الوقت الذي يزداد فيه الإلحاح من قبل النخب 
السياسية الحاكمة والمثقفة في السويد على ضرورة أن يسود مبدأ حوار 

  .الحضارات، وتحديدا بين الإسلام والغرب
  

   المعهد السويدي بالاسكندرية
  

، بمبادرة من الحكومة ٢٠٠٢ أُنشئ المعهد السويدي في الاسكندرية عام 
 العربي بهدف التعاون -السويدية، و هو ينظم ملتقى سنوياً للبحث العلمي السويدي 

تخصص السويد و. بية والسويدلمي المشترك بين الدول العرفي مجالات البحث الع
منحة سنوية قدرها مليون جنيه مصري لدعم مشروعات البحث المشترك مع  

 من علوم اجتماعية وإنسانية العلماء العرب في التخصصات العلمية المختلفة
  . طبوطبيعة وهندسة و

   
  مؤسسة أناليندا 

  
، تم الافتتاح الرسمي ملـؤسـســـة آنــا ٢٠٠٥ أبريل ٢٠ في 

 مـتوسـطـيـة للحوار بين الثقافات في مدينة -يـنــد الأورولـ
متوسطية تنشأ في الجنوب _هي أول مؤسسة عامة للشراكة الأورو .الإسكندرية

 ١٠و  دولة عضو في الاتحاد الأوروبي ٢٥(  بلد مشارك ٣٥وهي ممولة من قبل 
ويدي  السالمعهدي مستضافة من مكتبة الاسكندرية وهو) دول شركاء متوسطيين
خلال الافتتاح أكدت ليلي أفرتينز وزيرة خارجية السويد و. في مدينة الإسكندرية

علي الدور المحوري الذي ستلعبه مؤسسة أناليندا لتكريس ثقافة الحوار و تفعيل 



ــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ قضايا ـ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  

____________________________ ٣٠ __________________________  
 

هذا المشروع استغرق .  متوسطية-التعاون المشترك بين مجموعة دول الأورو
 علي إثر  قيام إرهابي سيدة أناليندا السابقةالإعداد له أكثر من عامين، عقب وفاة ال

تخليداً لذكري وفاتها قررت الحكومة السويدية بالتعاون مع مجموعة بطعنها، و
 إضافة إلي الدول العشر في -  حينذاك-دول الاتحاد الأوروبي الخمس و العشرين

منطقة جنوب المتوسط علي إقامة تلك المؤسسة لتفعيل الحوار بين الثقافات 
تبارها من أبرز المجالات التي كانت تسعي أناليندا لتكريسها بين الدول باع

  .  متوسطية طيلة سنوات عملها كوزيرة للخارجية السويدية-الأورو
 في ١٩٩٥كانت الشراكة الأوروبية المتوسطية قد تأسست في نوفمبر و

ي، بعد لحاجة إلى ضمان التنوع الثقافي والدينبرشلونة حيث يؤكد إعلان برشلونة ا
 في القاهرة، رحب المجمع ٢٠٠٥ مارس ١٤تحديداً في الـ عشر سنوات و

لعب التي تؤكد على . ندالمتوسطي ببرنامج مؤسسة أنا لي-البرلماني الأوروبي
احترام دورها في التخلص من التحيز والآراء المزيفة وفي التأكيد على التنوع و

في ة الأوروبية المتوسطية وي المنطقالآخر، في برمجة مشاريع الإرث العام ف
ات غير الحكومية كأداة للتنمية والتحديث تعميق دور المجتمع المدني للمنظم

 .التفاهم المشتركحترام والاوالإصلاح و
، والتي توصي بأن أي من ٢+٢الميزة البارزة في هذه المؤسسة هو تركيبة 

من الجنوب شريكين كة شريكين على الأقل من الشمال ومشاريعها يتطلب مشار
ستزود المؤسسة بالمعلومات عن مشاريع المجتمع المدني المهمة في . المتوسط

الشباب، الثقافة، التعليم، العلاقات، العلم، التطور : المنطقة في مجالاتها الأساسية
وتشكل المؤسسة .  الانسان المواطنة الديمقراطية وتمكين المرأةالمستمر لحقوق

. المتوسطية- لمجتمع المدني في كل المنطقة الأوروبيةمنظمات اأداة لربط الناس و
 الأعضاء توجد شبكة قومية ٣٥والمؤسسة تعمل كشبكة شبكات ففي كل البلدان الـ

لانا ليند تربط منظمات المجتمع المدني في مجالات الثقافة والشباب وتمكين المرأة 
ن شعوب ساحلي والهدف الأساسي من ذلك هو التقريب ما بي. والتعليم والاتصالات

البحر الأبيض المتوسط من خلال تقديم فرص لعمل ورش عمل مشتركة وتشجيع 
منظمات المجتمع المدني علي العمل سوياً كشركاء في مشروعات ممولة من قبل 

  . المؤسسة
  
  الدانمارك-٢

  
لرحالة كارستن بدأت علاقة الدانمارك بالبلاد العربية فعلياً حين قام ا

 ١٧٦٠يدريك الخامس عام رحلاته الممولة من الملك فرب) ١٨١٥ - ١٧٣٣(نيبور
تسمية الجزيرة العربية ابتكر إلي مصر والجزيرة العربية والعراق وسوريا، و

حالة في كوبنهاجن هناك جامعة تحمل اسم هذا الرو. السعيدة ومنها اليمن السعيد
ات بين ة شهدت العلاقفي السنوات الثلاثين الأخيرو. مختصة بالدراسات الشرقية

العالم العربي منحي مغايراً، فقد وجدت شركات التصدير الدانماركية الدانمارك و
وما تلا ذلك من أحداث . اتها، خاصة من المواد الغذائية والطبيةسوقاً كبيراً لمنتج
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 ١٩٧٩ة الإسلامية في إيران عام مستجدات في المنطقة العربية، منذ قيام الثورو
ي احتلال العراق للكويت عام ، إل)١٩٨٨ -١٩٨٠( نية  الإيرا–الحرب العراقية و

 ٢٠٠١بحرب أفغانستان أواخر عام انتهاء ، ومن ثم حرب الخليج الثانية، و١٩٩٠
" الحرب علي الإرهاب"، في ما تسميه واشنطن ٢٠٠٣والحرب علي العراق عام 

 قد أُصيبتو.  الإرهابية علي نيويورك٢٠٠١ر التي انطلقت بعد تفجيرات سبتمب
  . الدانمارك أكثر من غيرها بالهلع من انتشار الأصولية الإسلامية

   
  المبادرة العربية للتقدم و الإصلاح

  
 – بادرت الحكومة الدانماركية بتأسيس المبادرة العربية ٢٠٠٤في عام 

تتلخص أهدافها في توثيق  مليون دولار، و٢٠ية تُقدر بنحو الدانماركية بميزان
 سوق العمل، الثقافة، حقوق المرأة، :في مجالات عدةلعربية العلاقات مع البلاد ا

أهم . الإعلام، حقوق الإنسان، الشبيبة، مدارس كرة القدم ومشاريع رياضية أخري
هي واحدة  و )I-M-S( مجال في هذه المبادرة هو المؤسسة الدولية لدعم الإعلام 

التي قام عربية، وت بعد إطلاق المبادرة المن المراكز الدانماركية التي ولد
) فظينحزب المحا(رجية الدانماركي بير ستيج مولر بتصميمها وزير الخا

هو أحد مهندسي اللجنة الرباعية الدولية والمعروف عنه جديته وصرامته، و
 رئيسة ،اكذ حين،الخاصة بعملية السلام في الشرق الأوسط، حينما كانت الدانمارك

توثيق صلاحات والمؤسسة هي دعم الإه ذمجالات عمل هو. الاتحاد الأوروبي
ا بالرغم من أن الدانمارك عملت في السنوات الأخيرة علي ذه. العلاقات الإنسانية

لك ذمن إجمالي الدخل الوطني، و% ١من خفض نسبة معوناتها الخارجية إلي أقل 
يشكل القاعدة (عب الدانماركي اليميني العنصري كما يبدو، إرضاء لحزب الش

ه ذي يفضل صرف هذالو)  دورات انتخابية أخيرة٣حكومة في ة للالبرلماني
المليارات الكثيرة علي عجائز الدانمارك، بدلاً من أن تنتهي إلي جيوب حكام 

  . ا الحزبذأفريقيا الفاسدين، كما كررتها زعيمة ه
ليس بالضرورة أن تكون للدانمارك أهداف غير إنسانية، والتي يوصفها  

أن للدانمارك دعم مقولة  يمابالإمبريالية الثقافية، ووسط لأالبعض في الشرق ا
حضارية، هو أن الفائض من تخفيض نسبة المعونة الخارجية اهتمامات إنسانية و

علي سبيل المثال مستشفي . يستعمل الآن في مشاريع حيوية في الشرق الأوسط
ارك، رغم انمو قد يكون انخراط الد. ي بني بأموال دانماركية صرفةذغزة ال

ت مراجعة حساباا المجال هو فترة تأنيب ضمير وذقوتها في هصغر تأثيرها و
إلا أن الجانب . لك من تداعياتذما نتج عن جراء مشاركتها في غزو العراق و
لك لأن المشاريع العديدة في المنطقة لا تشمل ذالإنساني هو الغالب، كما يبدو، و

و الحال مع الولايات المتحدة علي سبيل دعم الحركات السياسية المعارضة، كما ه
 المثال، بل هناك مشاريع تعاون مباشر مع السلطات المحلية، مثل التعاون مع

البارز في المسألة هو أن مشاريع المؤسسة و. محطات التليفزيونات الحكومية
ات المنظمعاون مع منظمات المجتمع المدني والدولية لدعم الإعلام تتركز حول الت
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التي تحمل شعار حقوق الإنسان علي أزياء العمل التي ، و)NGO(حكومية غير ال
  . ترتديها
خلافاً لدول عديدة، فإن الميزانية المخصصة للمشاريع الدانماركية صغيرة و

في دول أخري، فإننا سنري أن ورنت بعدد السكان في الدانمارك وحجماً، لكن إذا ق
ما حققته المؤسسة الدولية لدعم و. زدانمارك بامتياكفة الميزان تميل لصالح ال

الإعلام خلال فترة قصيرة كبير، فقد تم تأسيس معهد الفيلم العربي في العاصمة 
قد قام هذا المعهد و). يزمع نقله إلي لبنان، ومدينة صور بالتحديد( عمان الأردنية

شارك في مهرجانات عالمية تاج العديد من الأفلام القصيرة والتسجيلية وبإن
عهد بثمانية سينما، ففي مهرجان الأفلام الوثائقية الأخير في كوبنهاجن شارك الملل

رات الدورات تنسيق عشوساهمت المؤسسة أيضاً بتحقيق و. أفلام دفعة واحدة
زوار من الصحفيين العرب ذهاباً يتجلى هذا في حركة دائمة لللإعلاميين العرب، و

  )٢٦.(إياباً في مطار كوبنهاجن الدوليو
، ٢٠٠٦ب تفجر أزمة الرسوم المسيئة للرسول للمرة الأولي أوائل عام عقو

 العربية كلياً أعلن بيرستيج وزير الخارجية الدنماركية أن بلاده ستراجع مبادرتها
وقال مولر إنه سيجري . في ضوء الأزمة الحادة التي نشبت في الأشهر الماضية

الإضافية المطلوب القيام  لخطواتمراجعة المبادرة لتحديد ما ينبغي تعديله فيها وا
الليبرالي الحاكم في الدنمارك   وكان ترولز لوند بولسن المتحدث باسم الحزب ، بها

 وتجدر  ،مليون يورو سنوياً  ١٣,٤  قد انتقد مشروع المبادرة التي يتكلف تنفيذها
    . لمساعدات التنمية  من ناتجها القومي %٠,٨  الإشارة إلي أن الدنمارك تخصص

مؤسسات دانماركية، أو فروع لمنظمات بطبيعة الحال، كان هناك وكالات و
عالمية أخري، قبل بدء أعمال المبادرة العربية، معظمها كان يعمل في تقديم 

الدفاع عن ين، والمساعدات الإنسانية للمناطق المنكوبة، منظمات مساعدة اللاجئ
  :أهم هذه المنظمات هيو. حقوق الإنسان

غطي أعمالها تُ بوزارة الخارجية الدانماركية والمحلقة أيضاً" دانيدا "- ١
  .  بعض البلدان العربية مثل فلسطينأفريقيا وآسيا و

مقره كوبنهاجن، حيث قام منذ  و)CKU( التطوير مركز الثقافة و- ٢
ات الماضية بإقامة مهرجانات ثقافية لدول العالم الثالث في مدن الدانمارك يالتسعين

ان آخرها هدف تقديم ثقافات هذه البلاد إلي المواطنيين الدانماركيين، كالرئيسية، ب
عد أزمة الرسوم المسيئة للرسول الذي جاء مباشرة بمهرجان الشرق الأوسط، و

  .التي نشرتها بعض الصحف الدانماركيةو
مقره في مبني مؤسسة  المصري للحوار و– معهد الحوار الدانماركي - ٣

لمعهد يعتبر البروفة ذات النبرة الجدية الأولي للحكومة ا اذه. الأهرام الصحفية
الدانماركية، التي قررت أن من حقها دعم الاتجاهات الديمقراطية في البلاد العربية 

 الرسمية في المجالات غيرمن خلال الحوار والاتصال بالجهات الرسمية و
مجتمعين العربي  الخبرات بين الالثقافية من خلال تبادلالسياسية والاجتماعية و

يمول المعهد من ميزانية المبادرة و. والأوروبي علي مستوي النخب والشعوب
  .العربية
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تأسس قبل مجئ هو و بيت العقاد كما يدعي أيضاً، و معهد دمشق أ- ٤
مجال هذا و. كان وقتها مشروع الحكومة الاشتراكية المحببالحكومة الحالية، و
  )٢٧.(المعهد تاريخي ثقافي

  
  نرويج ال-٣
  

  ملتقي النرويج لحوار الحضارات 
  

عقب تفجر أزمة الرسوم المسيئة للرسول، ، و٢٠٠٦في منتصف فبراير 
تلقي وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط رسالة من وزير خارجية النرويج 

رداً علي الرسالة التي سبق أن وجهها إليه معرباً عن الاستنكار " جارستار جوناس"
النرويجية بإعادة نشر الرسومات الكاريكاتورية " مجازينت"صحيفة  الشديد لقيام

وأعرب الوزير في رسالته باسم الحكومة  .لنبي الإسلام الدانماركية المسيئة
واستنكار . لتسبب تلك الرسوم في إيذاء مشاعر المسلمين النرويجية عن الاعتذار

  .الفرقة أو الإلحاق بالأذى حكومته لأي فعل يتعمد إشاعة
إزاء تلك المسألة  وألقت الرسالة الضوء علي موقف الحكومة النرويجية

النيل من  حيث تؤكد إيمان الحكومة بحق الشعوب في احترام دينها وعدم. الدقيقة
ركيزة روحية  مثلوتبرز بكل وضوح أن الإسلام ي .معتقداتها أو انتماءاتها الدينية
 مي يحظي من قبل النرويج بكلوأن الدين الإسلا. لشق عريض من شعوب العالم

 وتعبر عن تفهم حكومتها للإساءة التي تسببت فيها تلك الرسوم للشعوب. احترام
عد ن حرية التعبير تُوتضيف أ. مشاعر عدم الثقة والتحديالإسلامية واستثارتها ل

 نإلا أن ممارسة ذلك الحق يجب أ .المبادئ الدستورية التي لا رجعة بشأنها من
 كما تحمل الجهة التي قامت بنشر تلك. امح واحترام معتقدات الآخرينتتسم بالتس

 أدان الوزيرو .الرسومات المسئولية الكاملة لإقدامهما علي مثل تلك الإساءة
النرويجي في رسالته أي فعل أو تعبير من شأنه الإساءة للآخر بناء علي انتمائه 

 الأمم المتحدة في هذا وأوضح دعم النرويج الدائم لجهود. العرقي الديني أو
تمسك حكومته بقيم التسامح والاحترام المتبادل والحوار سواء  كما أكد. المضمار

 .في سياستها الخارجية علي المستوي الداخلي أو
الهيئة العالمية  الرابطة الإسلامية في النرويج و نظمت٢٠٠٧في مايو و
ار  الملتقي النرويجي لحوبالتعاون مع المجلس الكنسي النرويجي الجدد، وللمسلمين

ناقش هذا الملتقي العديد من الموضوعات التي و. الحضارات في العاصمة أوسلو
  دورها في الرقي الحضاري،  القيم الأخلاقية والدينية و:عدة محاوروزعت علي 
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ب في الحوار بين المسلمين متطلبات الاندماج، تجارالمسلمون في النرويج و
. ها في مد الجسور بين الثقافاتدورالمؤسسات الدينية واق المستقبل، آفوالغرب و

الشخصيات الإسلامية من النرويج والعالم شارك في هذا الملتقي العديد من و
الثقافات الإسلامي، وكبار الشخصيات في النرويج والمهتمين بحوار الحضارات و

  .من جميع أنحاء العالم
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الدبلوماسـية الـصامتة، الحيـاة، ملحـق تيـارات،         محمد خليفة، السويد و    . ٤

١٣/١٢/١٩٩٨.  
 . ٢٩/١٢/١٩٨٨صحيفة الرأي الأردنية ، سعد أبو دية. د . ٥
إسـرائيل، الجـزء   محمد حسنين هيكل، المفاوضات السرية بين العـرب و         . ٦

 . ١٩٩٤ ١،  ط، دار الشروق، القاهرةما بعدهاالثالث، أوسلو و
  .محمد خليفة، مصدر سابق . ٧
 . ٧/١٠/١٩٨٨صابرين، صحيفة الأهرام محمد  . ٨
محمد حسنين هيكل، مصدر سابق، اعتمد هذا الجزء مـن الدراسـة بـشكل       . ٩

 . كبير علي هذا  المصدر، خاصة الفصل المتعلق بقناة أوسلو
، توزيـع ، الأهلية للنـشر وال )طبخة أوسلو(مدوح نوفل، قصة اتفاق أوسلو  م.١٠

 .١٩٩٥ عام ١عمان الأردن، ط
 .محمد حسنين هيكل، مصدر سابق . ١١
حمـد، صـحيفة   حوار مع الدكتور عبد المنعم سعيد، أجراه عماد سـيد أ      . ١٢

 . ٢٧/٣/٢٠٠٧روز اليوسف 
 .المصدر السابق . ١٣
 .أحمد دياب، مصدر سابق . ١٤
، القـاهرة  ٣٩السفير صلاح عابدين، حرب السلام، كتاب الحرية، العدد       . ١٥

١٩٩٧.  
  .١١٧ص . ١٦
أوسلو، شركة المطبوعـات للتوزيـع   ، طريق )أبو مازن (د عباس   محمو . ١٧

 .١٩٩٤النشر، بيروت، لبنان و
 .٣١/٣/٢٠٠٨يفة الخليج الإماراتية صح . ١٨
صبحي عسيلة، رؤى إسرائيلية لعملية التسوية، مجلة الـسياسة الدوليـة،     . ١٩

 .٢٠٠٨، أبريل ١٧٢العدد 
 .٢٦/٣/٢٠٠٨مد يونس، صحيفة الحياة مح . ٢٠
 .د المنعم سعيد، مصدر سابقحوار مع الدكتور عب . ٢١
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____________________________ ٣٦ __________________________  
 

نهار معسكر السلام في إسرائيل؟، ملـف الأهـرام        ا أ ذسعيد عكاشة، لما   . ٢٢
 .٢٠٠٢ مايو ٨٩الاستراتيجي، العدد 

 . صبحي عسيلة، مصدر سابق . ٢٣
 ـغرب وصاحب الربيعي، اختلاف منظومة الوعي بين ال    . ٢٤ شرق، مجلـة  ال

 . ٢٠٠٦، أبريل ٢٢الديمقراطية، العدد 
لديمقراطية هواجس حضارية، مجلة ا   .. الغربن و سامح فوزي، المسلمو   . ٢٥

 .٢٠٠٦، أبريل ٢٢العدد 
العـالم العربـي؟،    طبيعة العلاقات بين الدانمارك و   منير عبد المجيد، ما    . ٢٦

  . ١٨/٣/٢٠٠٨صحيفة القاهرة 
 . المصدر السابق . ٢٧

  ٢٠٠٤ لسنة ١٢٤٨٦: رقم الإيداع 


